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الرحلات إلى أرض الحجاز جد کثيرة. والباعث عليه 
آداء فريضة الحج. ولکن القلیل من هذه الرحلات ت 
لأسباب آخری. مثل الرحلة التي قام بها علامة الشا. 
الکبیر الشیخ محمد بهجة البیطار عام 1920م ۰ والذي زا 
الحجاز ومشارف نجد بمهمة وطنية سياسية لمقابل 
العاهل السعودي الأمير عبد العزیز آل سعود آنذاك. 

... كانت آنظار الزعامات الوطنية والدينية في بلا 
الشام ترنو إلى جزيرة العرب. منتظرة أن یکون زعي 
العرب آجمعین من هذه البلاد الشريفة. ولم يكر 
مستفریاً أن ینظر الکثیرون إلى اللك عبد العزیز آز 
سعود کمعقد آمل ورجاء في زمن تکالبت فيه المطام 
الفربية على النطقة العربية. وهذا ما نلمسه بشکا 
واضح وجلي في الرحلة الثانية التي یضمها هذا الکتاب 
وهي رحلة الشیخ محمد سعود العوري قاضي القدسر 
الشریف. الذي حج إلى الأراضي القدسة في الحجار 
عام 1929م 
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راتان 
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محمد يهجة البیطار محمد سعود العوري 
1920 1929 


اعتنی بهما: تيسير خلف 


| 


هه مه 


نعد‌یم 


لسنا 2 حاجة إلى تبیان خصائص أدب الرحلات. لأن ما 
کتب عن هذا الصنف من الأدب کثیر کثیر. ولکننا نود أن نشیر 
إلى أن الرحلات إلى أرض الحجاز جد کثيرة. والباعث علیها 
آداء فريضة الحج. ولکن القلیل من هذه الرحلات تم لأسباب 
أخرى. مثل الرحلة التي قام بها علآمة الشام الکبیر محمد 
بهجة البیطار عام 1920م ۰ والذي زار الحجاز ومشارف نجد 
بمهمة وطنية سياسية لمقابلة العاهل السعودي الأمير عبد 
العزیز آل سعود [آنذاك] وتبلیغه رسالتین: الاولی من الصلح 
الاسلامي الکبیر محمد رشید رضاء والثانية من الأمير فيصل 
بن الحسین حاکم الشام آنذاك. حول توحید کلمة العرب 
والمسلمين لواجهة الخاطر الخارجية. وقد صادفت الشیخ 
البیطار مشاق جمة وصفها ‏ رحلته. وهي صعوبات تتعلق 
بانفلات الأمن على طریق الحاج. وتحکم روح الفزو ومنطق 
السلب والنهب بالکثیر من الا عراب. 

وهذا الوصف الذي قدمه الشیخ محمد بهجة البیطار كان 
آخر العهد بهذه الفوضی التي نشبت 3 جزيرة العرب منذ 
مطالع العهد العثماني. عندما نزعت السلطنة 4 الأستانة من 
آيدي زعامات العرب التقليدية جمیع الامتیازات التي منحتها 
دولة الماليك لهم إذ کانوا 2 دولة الماليك آصحاب سلطة 
فعلية وألقاب شريفة ومخصصات معتيرة. ولذلك كان الأمن 


مبسوطاً 4 ربوع الجزيرة بما فیها بادية الشام. وکان طریق 
الحاج آمناً من تعدیات التعدین. ولکن السلطنة العثمانية 
بنزعتها المركزية. وبعدم تقدیرها لطبيعة أهل البادية 
وخصوصیتهم. ومحاولاتها الستمرة لتحطیم البنی التقليدية 
للزعامات التاريخية. التي تحتل 4 نفوس أهل البادية معان 
كبيرة. ساهمت من حيث تدري أو لا تدري بخلق حالة 
الفوضى التي استمرت عدة قرونء ولم يقيض لها أن تنتهي إلا 
4 الثلث الأول من القرن العشرين: 2 عهد الملك عبد العزيز 
آل سعود. عندما بسطت الدولة السعودية نقوذها على نجد 
والحجاز. 

ولذلك شکلت هذه التجرية مصدر مسعادة للک‌ثیر من 
العرب. وخصوصاً 2 بلاد الشام. الذین کانوا 4 ذلك الزمن 
أي لل عشرینیات القرن العشرین. يتطلعون إلى بناء کیان 
عربي مستقل یشمل فیما يشمله الجزيرة العريية والهلال 
الخصیب. حيث كانت انظار الزعامات الوطنية والدينية ترنو 
إلى جزيرة العرب. منتظرة أن یکون زعیم العرب آجمعین من 
هذه البلاد الشريفة. ولم يكن مستفریاً أن ينظر الکثیرون إلى 
الملك عبد العزیز آل سعود کمعقد أمل ورجاء 4 زمن تکالبت 
فيه الطامع الغربية على النطقة العريية. وهذا ما نلمسه 
بشکل واضح وجلي 2 الرحلة الثانية التي یضمها هذا 
الکتاب. وهي رحلة الشیخ محمد سعود العوري قاضي القدس 
الشریف. الذي حج إلى الأراضي القدسة 2 الحجاز عام 


9م مكرساً جانباً مهمأ من حدیثه عن مزايا وخصال اللك 
عبد العزیز, الذي كان یمثل بالنسبة آشبه بمخلص للعرب من 
واقعهم انظلم. مشدداً 2 کل حديث له على ضرورة توحید 
كلمة المرب وایجاد مرجعية علیا لهم تشبه الاتحاد. 
خصوصاً أنه من أبناء فلسطین الذین کانوا يرون الصهاينة 
یقضمون الأرض شيئاً فشیثاً تحت نظر الانتداب البريطاني. 
الذي كان یوفر الحمایة لهم. 

وتعلق أهل الشام بزعامات الجزيرة العريية 4 ذلك الزمن 
لم يكن محصوراً باشخاص معینین, بل كان یشکل مصدر 
إجماع بين جميع أطیاف العمل السياسي. ولکن الخلاف كان 
على الأسماء. فهناك أحزاب كانت تؤيد أشراف مكة, وأحزاب 
أخرى كانت تؤيد السعوديين. ففي سورية كان الخلاف بين 
الزعماء الوطنيين 4 العشرينيات والثلاثينيات أيام الانتداب 
الفرنسي, على اسم زعيم سوريا الستقبلي؛ هل هو أحد 
أشراف مكة أم أحد أبناء الملك عبد العزیز آل سعودء إذ كان 
الزعيم شكري القوتلي من أبرز المنادين بتسلم الملك فيصل بن 
عبد العزيز الحكم 2 سوريا بعد أن تصبح مملكة دستورية. 
8 حين كان الحزب المنافس له يدعو للهاشمیین؟. 

ولذلك فالرحلتان اللتان يضمهما هذا الکتاب. يضافان 
إلى جملة الوثائق التاريخية التي تخص تلك المرحلة الحساسة 
والمفصلية من تاريخ العرب الحديث. ويصوران بشكل أو بآخر 


حقيقة الشاعر والتطلعات التي كانت تشغل آبناء الشام ب2 
تلك الحقبة الخطيرة. ۱ 

صدرت الرحلة الأولى 4 دمشق عام 1967م أي يعد 
كتابتها بنحو 47 سنة؛ وقد ذكر الشيخ البيطار أنه تركها كما 
هي لم يغير ‏ صیاغتها شيئاً «لتبقی لها صورتها الأولى 
ولتحمل جوها الأصيل» 2 حين صدرت الرحلة الثانية 2 
القاهرة عام 1930م 2 المطبعة السلفية بعد أن نشرت على 
حلقات 4 جريدة «الصراط الستقیم». كما أشار إلى ذلك 
الشيخ العوري 4 معرض حديثه. 

ورغم التفاوت بين الرحلتين من حيث الأسلوب وسعة 
الأفق, إلا أن ما يجمعها أنهما يخصان عالمين من بلاد الشام, 
كانت لديهما رؤية متقاربة لواقع ومستقبل العرب والمسلمين 
4 ذلك الوقت. على الرغم من أن عقداً من الزمن يفصل بين 
الرحلتين. وهو عقد شهد تحقق المشاريع الاستعمارية الغربية 
ج بلاد الشام على أرض الواقع. وتقسيم هذا الإقليم العربي 
إلى سبع دول مختلفةء قبل أن تتحد أريع منها 2 الدولة 
السورية. 

ولم نتدخل 2 صياغات الرحلتین» وما فعلناه فقط هو 
تخريج الآيات القرآنية الواردة 2 النصين: كما عرفنا ببعض 
الأسماء الواردة قدر المستطاع. 

دمشق 10 شباط 2009م. 


الرحلة النجدية الحجازية 
صور من حياة البادية 
8 . 1920م 


بقلم 
محمد يهجة البيطار الدمشقي 


واقعتنا مع الأعراب من بني عطية 531*577 


الساعة الثانية الرهيبة ER‏ 


الساعة الغالغة الشوومة 2 دورو ده 


عود إلى وصف الطعام والنام والركوب Î‏ 


نبذة من أخبار المعدينة و موم مهو موم یووم موه 


حال البلد الطيب العلمية 8ب 1 و 
المدارس الأميرية 9[ 
العلماء الغرباء في طيبة الفراء ل اه و 
رجوعي من الدينة اللورة إلى دمشق مهو 
الرسالة الأولى و 
الرسالة الثانية م طلم امع ولد و موم مج 
الرسالة الثالدة لقو هک رو خیم 


ترجمة محمد بجة البيطار الدمشقي E‏ 


مك 22 
3 


42.......... 
AS 


62.......... 


بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمد لله حق حمده؛ سبحانه لا نحصي ثناء عليه هو 
كما أثنى على نفسه. نحمده ونشکره. ونتوب اليه ونستففره. 
ونصلي ونسلم على من آرسل رحمة للعالین سیدنا محمد. 
وعلی سائر إخوانه الأنبياء والرسلین. ومن تبعهم بإحسان. 

وبعدء فلما انقضی عهد الحکومة التركية ب4 ديار الشام؛ 
وحلّت محلها الحکومة العريية الأولى التي ترأسها الأمیر 
فيصل بن الحسین, قبل أن يصير ملكاً. دعا إليه الامام السید 
محمد رشيد رضا من مصر ليكون عوناً له 2 الشؤون العريية 
والاسلامية. فكان منهما أن اعتزما إرسال كتابين باسمهما مع 
رسولين أمينين يبلغان رسالتيهما كتابة ومشافهة إلى الأمير 
عبد العزیز آل سعود 4 نجد. قبل أن يكون ملكاً أيضاً. وهما 
يد عوان إلى نصر الإسلام. وعقد اتفاق عام بين جميع أمراء 
الجزيرة العربية وأئمتها الكرام دفعا للعدوان الأجنبي. وتم 
اختيارهما لهذا الضعيف ليبلغ الرسالة الدينية التي كتبها 
السيد محمد رشيد رضا صاحب «المنار» وللأخ شلاش 
النجدي الذي كان مؤتمن الأمير فيصل لإيصال الرسالة 
السياسية. فسافرنا بمشيئة الله متوكلين عليه. مسلّمين أمرنا 
إليه. ولقیتا من المخاطر والأهوال ما تشيب له النواصي, وكنا 
نحتسب ذلك عند الله ونرجو أن يكون ذلك جهاداً 4 سبیله, 
وابتغاء رضوانه ومثوبته. ويجد القارئ وصفاً لذلك كله 


13 


مدكراتي هذه الفصلة عن هذه الرحلة التي امتدت خمسین 
توف 

وقد أشار علي بعض الاخوان بنشر هذه الرحلة لطرافتها 
ولتصویرها الواقعي الأمين لفترة مضطرية رهيبة من حياة 
الجزيرة العريية. كانت تتخطف فيها لأرواح وتسلب الأموال 
وتنتهك الحرمات. ولتذكير المسلمين بالخط الحديدي 
الحجازي الذي يريط بين الأقطار ویقرب الأمصار. عسی أن 
يكونوا أكشر جداً ب4 تجديده» وأوفر حرصاً على إعادته 
لفوائده الروحية والاقتصادية والاجتماعية. وقد آثرت أن 
تطبع الرحلة كما كتبت أول مرةء ولم أعمل فيها يد التنقيح أو 
التهذيب لتبقى لها صورتها الأولى ولتحمل جوها الأصيل. 

و آخر الرحلة ثلاثة كتب مهمة 4 موضوعها . ورأيت 
أخيراً أن أكتب ترجمة موجزة لحياتي وألحقها بها. والحمد له 
رب العالمين. 


یوم السبت 2 8 جمادی الثانية عام 1338ه 
د1920م» 

باسمه تعالى وبحمده 

سرنا على بركة الله ويمنه. وسار بنا القطار الحجازي 
الخاص من «محطة القنوات» 4 دمشق الشام؛ الساعة الثالثة 
وعشر دقائق صباحاًء ومررنا بالمحطات”!“ التالية: 

«الكسوة» 2 الساعة الرابعة والدقيقة العشرين. 

«دير علي» الساعة الخامسة. ثم «المسمية» 2 الساعة 
الخامسة والنصف. وقد شاهدنا بها آلة ميكانيكية لاستخراج 
الماء. وفيها ماء عذب خفيف. 

جباب» الساعة السادسة:؛ ولم نقف عندهاء أما 2 
المحطات الأولى فقد وقفنا ‏ کل منها بضع دقائق 

«خبب» 2 الساعة السادسة والریم. ثم «المحجة» بعد ريع 
ساعة. ثم «إزرع» 2 تمام الساعة السایعة. ثم «خرية الغزالة» 
4 السابعة والدقيقة الخامسة والعشرين. وهي أول قرية 
اجتمعنا فيها بإخواننا الميدانيين”. ثم وصلنا إلى «درعا» 
الساعة الثامنة. وهي آرقی من كل ما سبقها من الحطات. 
وأبنية الحكومة فيها فخمة. وقد تجولنا فيها قليلاًء ولم 


( ری 

بالتوقیت الغروبي لا الزوالي. 
ر2 
نسبة لحي الميدان الدمشقي. 


تتیسر لنا زیارتها کلها. ولا زيارة إخواننا الیدانیین فيهاء 
وفیها نزل لطيف. وقد آنسنا فیها بلقاء أبناء عمنا الأفندية 
حمدي وبشير وفهمي, وجلسنا عندهم نحو نصف ساعة, 
وابتعنا من مخزنهم وغیره بمقدار مائتین وخمسین قرشاء وابن 
عمنا حسني آفندي هو محاسب حوران الآن سلمهم الله و2 
درعا فرع للخط من جهة الفرب إلى حیفا . 

وتابعنا سیرنا فبلغنا «الضرق» 2 الساعة الحادية عشرة 
والدقيقة الخامسة عشرة. وقد شاهدنا بأم العين آثار العارك 
الدموية الهائلة التي جرت 2 تلك البقعة بين العرب والترك. 
من عظام بالية. وقطارات معطلة. وتحصینات مخربة. 
فحسبنا الله ونعم الوکیل. 

ویلفنا ٠‏ خرية السمرا» الساعة الثانية عشرة مساء. شم 
«الزرقاء» 4 الساعة الواحدة ليلا وهي قرية یسکنها 
الجرکس, والذي اشتهرت به هو عینها الشهيرة بعين 
«الزرقاء» وهي نهر 2 الجنوب الغربي ویمتد من البلقاء إلى 
بحيرة لوط"". شم « عمان» الساعة الثانية ليلاً: وفیها آلد 
ميكانيكية لاستخراج الماء. وقد تناولنا 4 الحطة طعام 
العشاء. وشرینا الشاي والقهوة. ودار بیننا حدیث ‏ أخلاق 
الحجازیین, والشاميين والنجدیین. واتفقنا على أنه لا معصوم 
الا من عصم الله ثم بتنا لیلتنا 2 قطارناء وقد جالت ب 


)3 
أي البحر الیت. 


صدري هذه الآبيات التي وجهت بها إلى صدیقنا الأستاذ عبد 
الحكيم الطرابلسي مدير مدرسة التوفیق وهي: 


«فاتحة القول» 
ديونك يا عبد الحكيم فأنصف 


وان شعت أن تيا عزيزاً مكرماً 
«دمعة حب, ولوعة شوق» 

أتذكر إذ ودعتكم ظهر «جمعة» 

ونيران شوقي بعد بعدي وغربتي 
«الدواء الناجعه 

لین كنت يا خلي ٠‏ و«بهجة» مهجتي 

فعندك من أصحابنا من يذييه 
«خاتمة القول» 

سلام على أهلي وصحبي ومعها 

ساذکرهم ذكراً حثيناً يهزني 


وبادر إلى توفیر مال بها يقي 
نکن رجلاً في کل حال وموقف 


وحبّيك يا هذا لقد كان متلني 


أثارت ليبا في شا لیس ينطفي 


مشوقاً كشوقي مع مزيد تلهف 


ولو شوق يعقوب إلى شخص يوسف 


على بعدهم عني يزيد تأسفي 


سريعاً إلى ذاك المكان السشرف 


يوم الأحد 4 9 جمادى الثانية عام 1338ه 

صلينا فريضة الفجر مع الإخوان 4 القطارء ثم تجولنا 
4 الحطة ورأينا فيها منشآت الحكومة؛ وهي أرقى من كل ما 
سبقها ما عدا درعاء ودور موظفي الحكومة مبنية كلها 
بالقرميد والحجر. فوق سفح الجبل, بناء هندسياًء وفيها تُزُل 
لطيف مشتمل على غرفتين للمنام. وحجرتين للطعام. وفيها 


قطار معطل مع شاحناته, اشترینا منها بمائة قرش طعاماً؛ 
وبارحناها # الرابعة والدقيقة العشرین صباحاً. 

جری القطار بنا بعد عمان بقلیل 4 نفق بیطن الجبل 
نحو دفیقتین. ومررنا على جسر القصر ثم بلغنا «القصر» 
الساعة الخام سة والنصف. ثم «لْبن» الساعة ال سادسة 
والربع. شم «الجيزة» الساعة السادسة والنصف وفیها آلة 
ميكانيكية لجر الاء. ثم «ضبعة» 2 الساعة الثامنة والدقیقة 
العشرین, وقد لقینا فیها شیخاً من عرب بني صخر واسمه 
الشیخ السطل, وقدم لنا جرعة من اللین, ولم یقبل الثمن. 
ودعانا لتناول الطعام عنده فشکرنا له. وهو محافظ الخط 
هناك. وأعراب بني صخر منتشرون من حدود عمّان, إلى 
القطرانة. وقد رأينا بعضهم 4# الطریق. 

ثم «خان الزییب» الساعة التاسعة. ومن عجیب ما رأينا 
2 هذا الکان 2 بركة ماء توضأنا منها حیات ماء بحجم 
سك الکهرباء. قد انتظمت 2 بطنها حبات سوداء. بمقدار 
العدسة. وتبلغ الحية طولاً آکثر من عشرة آذرع ممتذة بك 
الماء بشکل خطوط مستقيمةء ومنکسرة. ومنحنية. فسبحان 
الخلاق العظیم. 

شم «سواقة» الساعة العاشرة وعشر دقائق, ثم محطة 
القطرانة الساعة الحادية عشرة وخمس دقائق, وفیها آلة 
ميكانيكية لإخراج الاء وحمله إلى الخزانات. وقد لقینا فیها 
الأستاذ فارس الذي كان معلم الانكليزية 3 «الدرسة 
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الكاملية» وهو موظف ب4 إدارة الحکومة. وسألني عن کتب 
نافعة له 2 الدروس العريية والأدبية. فذكرت له ما حضرني, 
وعرفني بحضرة الهندس القیم هناك خلیل بك القدسي 
فحصلت بیننا العرفة والاأنس. وکتبت هناك مکتوبین آحدهما 
لآليء والثاني لأخينا الطرابلسي وسلمتهما لدائرة البرید. ويتنا 
3 القطرانة. وحملوا منها الا خشاب والحدید والرمل, 
والبنزین لا صلاح السكة الحديدية 4 عدة مواضع. 


یوم الاثنين 2 10 جمادی الثانية عام 1338ه 

تحرك بنا القطار الساعة الثالثة صباحاً؛ فبلفنا «منزلة» 
الساعة الرابعة. ثم «فریفرة» الساعة الخامسة. ثم «الحسا» 
الخرية الساعة السادسة. ثم «جروف» الخرية السساعة 
الثامنة. شم «عنزة» الخرية الساعة التاسعة, شم «وادي 
الجردون» الساعة العاشرة وخمس دقائق, ثم «معان» الغرب. 
وکان القطار یقف بنا ‏ الطریق وقوفاً طويلاً. لاصلاح ما 
تعطل من السكة الحديدية. وقیده من قبل الهندس خلیل بك 
الذي رکب معنا هو ومعاونه رمزي آفندي الترکي من آجله. 
واستقبلنا 4 معان الشیخ إسماعيل بك القزاز. فائد الحملة 
هناك وهو رجل مكي الزي والاصل. یحسن اللفة التركيةء ثم 
دعانا فتناولنا طعام الساء عنده» وبتنا ليلة الثلاثاء 2 
القطار. بمحطة معان. 
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یوم الثلاثاء 2 11 جمادی الثانية عام 1338 ه 

تجولنا صباح الثلاثاء 4 قرية «معان» التي هي 4 غرب 
الخط على مسافة نصف ساعة منه, وهي منقسمة إلى 
قسمین «جنوبي» یسمی «معان الصرية» وشمالي یسمی 
«معان الشامیة» وبینهما مقدار ربع ساعة. وي کل منهما 
مکتب بسیط وغالب بائعیها من آهل مكة الکرمة. وقد تناولنا 
الشاي 2 دار شاب نجیب من أهل «المدينة النورة» واشتریت 
منها طعاماً باریع لیرات عثمانية ذهباً. 

وقد فضینا یوم الثلاثاء ‏ «معان» منتظرین جنود القزاز, 
التي جهزها بما یلزم لتصحبنا إلى «مدائن صالح» شم إلى 
«المدينة النورة» وتناولنا الطعام مساء عند القزاز أيضاً. فحیاه 
اللّه. ثم بتنا ليلة الأريعاء 2 قطارنا بمعان أيضاً. 


یوم الأريعاء 2 12 جمادی الثاني عام 1338ه 

جری بنا القطار الساعة الثالشة من صباح الأريعاء 
صحبة رفقائنا من دمشق. وهم الشیخ شلاش العقيلي 
النجدي من قرية «بريدة» وقریبه الشاب عبد الله النجدي من 
قرية «الرس» وهما رفیقا نجد. والشیخ محمد أمين الریو 
التاجر المدني. وسلیمان بن زيد وأصله نجدي من «قرية 
حائل» وهما یمان البلد الطیب. وقد صحبنا جنود القزاز. 
وهم ثمانية نفر. ومعهم زاد السفر. وقد تدججوا بالسلاح 
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حماية لأنفسهم ولنا من آعراب تلك البطاح ولم یتیسر لنا أن 
نجتاز سحابة ذلك النهار. أكثر من ثلاث محطات. تبلغ 53 
کم وهي من معان «464» كم من الشام. إلى غدير الحاج 
«480» کم إلى بكر الشّدّية ‏ 492» کم إلى العقبة «519» كم 
وكلها مواقف خريةء عطلتها مدافع الحرب. وسبب هذا البطء 
إحصاء جسور الخط العامرة والخرية, وأخذ ارتفاعهاء 
ومعرفة أبعادهاء وكذا منشآت الحکومة. وبيان ما تخرب منها 
وما يلزم لإصلاحه» وصرنا نقف عند الجسور والأمكنة 
الخرية وقوفاً طویلاٌ. وحضرة المهندس يفصل القول 2 ما 
يكتبه تفصيلاً. فأدركنا الغروب 4 «العقبة» ويتنا فيها ليلة 
الخميس بے 13 جمادى الثانية عام 1338ه. وقد تعطلت 
بعض آلات القطار فأصلحها السائق صباح الخميس. 


يوم الخميس ؤ 13 جمادى الثانية عام 1338ه 

سار بنا القطار الساعة الثانية صباحاًء واجتزنا 2 هذا 
النهار أريع محطات مسافتها «۰56 کم. وهي: وادي الرتم. وتل 
الشحم. والرملات والدورة. وقد بتنا ليلة الجمعة ب2 المدورة, 
وکان سبب تأخرنا وبطئنا ملاحظة الأمكنة العطلة من جهة 
ونقل الرمال عن السكة من جهة ثانية. وأول هذا الرمل الذي 
صادفنا ب4 الدورة, وآخره بين وادي الشحم وثر هرماس 
على مسافة عشرة کیلومترات من کل منهما . 
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واقعتنا مع الأعراب من بني عطية 
ومانب‌الي إذا آرواحنا سلمت بمافقدناه من مال ومن نشب 
ل الساعة الثالثة والنصف «وقت الظهيرة» من هذا الیوم 
الخمیس 13 جمادی الثانية 1338ه. نقر لنا بين تل الشحم 
والرملات« 560-551» کم. فئة قليلة من الا عراب راکبین فوق 
ظهور الایانق والأباعرء حاملین البنادق على أكتفاهم. 
والمسدسات والمدي بأیدیهم. فوجهوا سلاحهم أولاً نحو رئيس 
الحركة. وآذنوه بالقتل إذا هو لم یقف. فوقف قطاره مضطراً 
لم يكد يقف القطار عن الحركة حتى انقضوا علينا 
منحدرين كالسيل الجارف. والبرق الخاطف. وهم يقولون: 
«وش علومکم. وش عندکم. حتًا ما نبفي غير الذهب» فقال 
لهم بعضنا : نحن جماعة من الجنود والشيوخ نحمل المكاتيب 
من رؤساء العرب» ومن سمو الأمير فیصل, لنوصلها إلى سمو 
الأمير علي 2 الدينة النورة. من أجل إصلاح الطريق وتمشية 
القطار» وحفظ حقوفكم وصرکم. وان 2 ذهاب القطار بين 
المدينة المنورة ودمشق حاملاً للمسافرین آمنين مطمئنين فيه 
على أنفسهم وأموالهم. من الفوائد لكم ما لا يخفى عليكم. 
قال بعضهم هذا الكلام وباب القطار يحميه رجل مناء وباقي 
الجنود يتهيؤون بحمل بنادقهم وسائر سلاحهم للدفاع. وإذا 
ببعضهم يقول: أفسحوا افتحوا لنرى من 4 القطار وأنزلوا 
حارس الباب عنوةء وأخذوا الشيخ شلاش النجدي إلى مكان 
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بعید. ودار بينه وبين بعضهم حدیث. وتسلق بعض عفاریتهم 
سطح القطار, وکسر نوافن الزجاج ودخل شاهراً السلاح 
وکسر الآن زجاج النافذة الشمالية ودخل, ثم هجم آخرون من 
الباب وبأيديهم السدسات والدي, فقال لهم أحد الجنود : يا 
بني عطیة: ستندمون على هذا العمل. وستحرمون حقکم ۶ 
الستقبل. ولکنهم أخذوا یسلبون بلا مبالاة. ویختارون ما خف 
حمله, وغلا ثمنه. بحال مخيفة مرعبةء ووجوه وأزياء تقشعر 
منها الأبدان, وساعة رهيبة تشیب لهولها الولدان؛ ووجدوا 
معنا شيخاً ضعيفاً من عرب «عنزة» فقال بعضهم بصوت 
عال: «حامد» وقال الآخر: حامد بن عبد الله فقالوا: اقتلوه 
فصوب بعضهم البندقية لقتله. ومد الآخر الدية لذبحه, قلت 
«أنا»: لا تقتلوني. ولیس لکم ثأر عندي» ثم سلبوه اثنين 
وأربعين جنيهاً ذهباً إنكليزياً. وأربعة وتسعين مجیدیاٌ. وشبرية, 
ومحزوم بارود وحق «ذهبة» مجيدي 2 ونصف» وثلاث عبي 
۰ مجيدي» وعقال عدد 1. وثوبين بالیین. 

وانبمث الي شقي منهم فسلبني آریمین جنیهاً عثمانياً 
ذهباً. وعدداً من الجیدیات. ونقوداً صغيرةء ولم يبقوا عندي 
شيئاً من النقود لا فضة ولا ذهباًء وسلبوني عباءتي وعقالي 
وجبتي وقنبازي وجاكيتي وزنارین ولم يبقوا على بدني غير 
السروال والقمیص والصد رية. وأصابني من جراء ذلك برد 
شدید. وألم 3 معدتي عظیم. وعاود سلبي ثلاث مرات. 
وأحدهم كان يهوي بالدية علي ویحاول بها قتلي. ویقول لي 
أين الذهب؟ يريد بذلك إخباره عن مقدار ذهبي وذهب غيري 
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حتی يتم لهم أخذه بسهولة. قلت لهم آنا ما معناه: هذه أول 
مرة حللنا فيها أرضكم يا بني عطية. وكنا نظن أن إيقافكم 
للقطار بهذه السرعة, من أجل إكرامناء وإنزالنا ضيوفاً عندكم 
كما هي عادة العرب الكرام؛ ولكنكم أوسعتمونا سلباً وتهباً 
واهانة وسباًء فخيبتم رجاءنا فیکم. وتركتمونا لا زاد ولا طعام 
ولا نقود؛ وبيننا وبين الجهات التي نقصدها آیام. فأين الکرم, 
والإباء والشمم: أهذه هي عادة العرب الكرام؟ ألا وإنكم 
ستندمون على ما فعلتم بناء «وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب 
ينقلبون» ولكن أولئك السفهاء الجهال, كانوا من الذين يعبدون 
الدرهم والدينارء فلم يردوا لي غير الجبة والزنار! 


ما سلبوه من رفاقنا 2 الرحلة 

1 . الشيخ شلاش النجدي: مائة ليرة ذهبية. فروة ثمينة, 
فنبازان. بندقية. محزم مملوء خراطیش, شداد . 

2 . الشیخ محمد أمين الدني: ثلاثمائة جنیه ورقأ؛ 
وأمانات وغیرها بمقدار مائتي جنیه. 

3 .الشاب عبد الله النجدي: عباءةء قنباز, حذاء, ثوب 
جدید غير مخیط, عقالان. 3 قمصان, لباسان. وواحد 
وعشرون مجيدياً. 

4 . سلیمان النجدي من حائل: مسدس إنكليزيء 6 دلال 
قهوة كبيرة نحاس, ستون مجيدياً. خرطوش «عشرون مشطأ» 
عباءة. عمامتان. توب عقال. 


24 


ما سلیوه من أصحاینا جنود إسماعيل بك القزاز 

1 عبد الله كلش الضابط الكي 3 بدلات عسكرية, قمیصان 
من الضام. صوف 2. عمامة روز ۰2 حرام آسود. 3 سراویل, 
3 جنيهاً من الذهب الانكليزي, نصف جنیه مصري» عقال, 
حذاء «بیتون» جدید , جوارب زوج عدد 32:2 مجيدياً أمانة, 
تنكة سمن أمانة الجتد. دخان عدد 2. 

2 الوکیل بشیر حسن المكي: 6 جنیهات إنكليزية ذهباًء 
عباءة كبيسية. عقال, 6 آثواب زرق, 5 عراقیات. قمصان, 7 
سراویل. 

3 . العریف حسن جنيني النابلسي: عباءة آميرية. عقال. 
کبود [نكليزي» ستری وبنطال» 3 جنیهات انكليزية. 

4 . الجندي اسكندر الكردي: ليرتان عثمانيتان ذهباً: کبود 
[نكليزي. بطانیتان. كمر شامي, كفية سوداء. 

5 الجندي سليم الشامي: 3 جنيهات إنكليزية ذهباأً, 6 
مجیدیات. عباءة انكليزية, معطف «كبود » إنكليزي. بنطلون 
وسترة. بطانية. حطة. عقال. 

6. الجندي أحمد الفريي: کبود (نكليزي عباءة عسکرية. 
بطانیتان. عراقیتان «قمیصان». ثوبان آزرقان. 3 سراویل. 
حرام بلاس. 

7 . الجندي محمد نجم: 7 قمصان. 4 سراویل. ثوبان من 
الخام. 3 حزامات مشكلة. 3 طاقیات. حزام, 19 مشطاً 
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خرطوشاً. کمر قطن, كبود. ليرة عثمانية ذهباً. 5 لیرات 
انكليزية ذهباً. معطف وسروال, «سترة وینطلون». 

8 الجندي حسن الشامي: بدالةء کبود. بطانية. 

9 ۔ داود ضابط الرهط الثالث: لحاف» 3 بطانیات. كفيتان, 
حذاء «كندرة» 17 جنیهاً إفرنجياً. نصف جنیه ورقاً؛ بدلتان 
قماش, تنكة سمن» مشلح. عقال, 4 سراویل, 4 ثیاب. 

0 . الجندي حس كلْسلي بن سلیمان: 3 جنیهات انكليزية 
ذهباًء کبود إنكليزي. مشلح. 3 آثواب. 

1 . الجندي حنفي علي عينتابي: عباءة. مشلح. بطانية, 
جنیهان انکلیزیان. 4 مجیدیات. 

2 . الجندي أمين علي الهندي: 5 جنیهات |نكليزية. ثوب. 
قمیص, آغراض آميرية. خرطوش. 

وتقدر خسائر حضرة الهندس وسائر الوظفین بمئة جنیه 
على الأقل, عوض الله الصابین خيراًء وعلی السالبین الظالمين 
من الله ما پستحقون. 

وعمید هذه العصابة الظالمة دمحمد بن دغیمان من 
السبوت» و« سليمان من جماعة جنود بن فرحان» كما آخبرنا 
بذلك خوینا حامد العنزي. ومن ريب أمر هذه الفثة الشقية 
أن سالب رفیقنا «شلاش» منها. هو الذي للشيخ شلاش عليه 
اليد البیضاء. فقد أخرجه من السجن مرتين. 

وما أكثر نزول هؤلاء الأرذال عند القزاز ضيوقاً. وجنود 
القزاز أصحابنا هم الذين يقدمون لهم الطعام ويقومون 
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بخدمتهم. وهم یعرفونهم فرداً فرداًء ومن آصحابنا الجنود من 
آقام عندهم آولئك القرود مدداً طوالاً. اشتفلوا عندهم بها 
رعاة وخداماً. 
عهدهم. وما أشد غدرهم وکیدهم. ساق الله هم من جنوده 
من يرغم آنوفهم. ویخضع شياطينهم: وما هو من الظالین 
یوم الجمعة 2 14 جمادی الثانية عام 1338ه 
مشینا صباح الجمعة من اندورة 3 محطات. وهي حارة 
العمارة. ذات الجد. بر هرماس. ومسافتها »60« کم «577- 
السكة. وما أكثره ثم. 


یوم السبت 2 15 جمادی الثانية عام 1338ه 

توجهنا صباح السبت الساعة الثانية عشرة والدقيقة 
الخامسة عشرة من بكر هرماس. فقطعنا بسرعة زاندة 
الحزم. والمحطب. ووصلنا «تبوك» بسلام الساعة السادسة, 
وابتاع لنا الشیخ شلاش منها عباءة» واجتمعنا فيها بصدیقنا 
الشیخ عبد القادر النوشاهرلي. وهو مدير تلك الناحية. وقد 
تناولنا طعام الغداء «رزاً ولحماً ويقطيناً» © دار« جلوي» أحد 
أجواد «تبوك» وكان المد عوون أكثر من خمسين رجلاً. ثم طفنا 
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«تبوك» مع صدیقنا «النوشاهرلي» فإذا شجرها النخیل, 
ویقدر بنحو ثلاثة آلاف شجرة على أقل تقدیر. وفیها قلیل 
من شجر الدراق. واللیمون الحلوء والعنب. والتین. وأهلها أهل 
بادية. ورأينا العين التي زادت ببركة النبي صلی الله عليه 
وسلم. وشرینا من مائها العذب. ونظرنا قلعتها التي بناها 
السلطان سلیم. وجددها السلطان محمد سنة 1064ه. 
[1653- 1654م)» وهي قلعة مبنية بالحجر تبلغ مساحتها 
نحو أريعين ذراعاً ب4 اریمین طولاً وعرضا: وفیها حجر 
وغرف صغيرة مهجورة. وفیها مدفعان قدیمان يقال إنهما من 
زمن السلطان سلیم. وقد اصلحهما الترک آیام الحرب. 

وأدينا 2 مسجدها صلاة الظهر مژتمنین بالامام الشیخ 
عبد القادر, آنا ورجلان آخران ورأينا فيها اثنين من جنود 
المدينة النورة بعثهما على الفرار الشوق لاهلهما 4 سورية. 
والقلة والجوع ب2 الجندية شأن العشرات الفارین من ثم. 
النقطعین على الطریق, حسبنا الله ونعم الوکیل. وشعرنا من 
«تبوك» بتفیر الطقس, وشدة الحر. وتوجهنا منها باسم الله 
قاصدین الحجر «مدائن صالح» الساعة الثامنة والنصف بعد 
الظهر. فقطعنا باقي النهار «60» کم من «757-697» وبلفنا 
«الستبقعة» الساعة الحادية عشرة والنصف مساء وهي من 
حدود بني عطية. فان أول حدهم«القطرانة» وآخرها 
«العظم» قبل «الحجر» وقد آنشدنا ليلة الأحد 2 «الستبقعة» 
بقطارنا : 
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وليل قضيناه بأرض عطية بقرب من الاعداء» قبح من ليل 
طوينا بذاك الحي ليلة خائف 2 نهددفيها بالشور وبالويل 
فلما بدا وجه الصباح جرى بنا ال سقطار بهاتيك الأباطح كالسيل 


يوم الأحد 2 16 جمادى الثانية عام 1338ه 
إلى 21 منها 

تحرك بنا القطار الساعة الثانية عشرة والدقيقة 
الخامسة والأريعين من صباح الأحد» ووصلنا «الأخضر» 
الساعة الثالثةء وقرأنا على حجر هناك أن السلطان سليم 
جدد بناء «القلعة» ‏ شوال سنة 938 [ه. 1532م] وهي ل 
غرب «الأخضر» ووصانا بحوله تعالى وحمده «العظم» آخر 
حدود بني عطية الساعة الخامسة صباحاً: ودخلنا 4 حدود 
«عرب بلي» وشيخهم «حمد بو شامة» فتسأل الله السلامة. 
وقد رأينا ‏ هذه المحطة دوائر الحكومة؛ فإذا بها خمس 
منهاء وی كل دار عدة حجر؛ وأرضها من المرمر. ولم تنل منها 
يد التخريب والتدمير ما نالت من غيرها 4 سائر الحطات. 
التي يقدر ما ضاع فيها بمئات الألوف من الجنیهات, فاللهم 
ألهم المسلمين صيراً. وعوضهم عن أموالهم خيراً. 
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الساعة الثانية الرهيبة 
مین لز ةة اصیح مد عورا من اللا 

دخل الخوف القلوب. واستولى الرعب على النفوس؛ 
وصرنا نظن بتأثير الوهم الجبال جمالاً. والفزال غزوا 
والجنود من الهنود الفارین. بعض أولئك الناهبین السالبین. 
واليك مثالاً مما اتفق لنا من ذلك: 

لم نکد نتعدی المعظّم إلى «خشم صنعا » مسافة «26» کم 
«858-832» حتی جاءتنا الأخبارء بان الأعراب قد آناخوا 
على جانب السكة 2 «دار الحمراء» على مسافة «27» کم منا؛ 
فقلنا حسبنا الله ونعم الوکیل, نعم المولى ونعم النصير. 

فجرى بنا القطار سريعاً. وطفق ينهب المفاوز نهباًء ولكنه 
لم يجز بضعة کیلومترات» وبعض الجنود فوق سطح القطار, 
لينظروا من ينحدر إلينا من قمم الجبالء أو يظهر لنا من وراء 
الآكام والرمال؛ أو يخرج من بطون الأودية والاوکار. حتى 
أرسل المهندس إلى الشيخ شلاش يقول: نرى عن بعد رجالاً 
قريبين من السكة؛ ونرى آثار أقدام مواشيهم. فهل نوقف 
القطار, أو نستمر على تسييره؟ فأجابه الشيخ شلاش بأنا لا 
نوخذ ثانية على غرة. كما جرى لنا 4 تلك المرة؛ فالأولى أن 
نوقف القطار ونخيفهم بعددنا وعددناء فخرخ الجنود شاكي 
السلاح. وصعدوا سطح القطار مستعدين للکفاح» وطفقوا 
ينشدون السراب البعید, وينادون العدو الذي لا يسمع ولا 
يجيب. وقد كثر الضجيج والنداء. وطبقوا به أرجاء الفضاء. 
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حتی ظننا آنا توسطنا جمعاً من الأعداء. ثم مشی بنا القطار 
على هذه الحال. من الرجیف والوجیف واللفط والصریخ. 
حتی بلغنا دار الحمراء. وحمدنا الله تعالی على السلامة. 
وأقبل علینا هناك بدوي يرعى ابل عرب عنزة. فطفق 
قومنا يسألونه عن مواطن العرب» وهل هم 2 بعد عنا أو 
قرب وقد عرفه خوینا حامد ابن عبد اللّه. وبعد العناق 
والتقبیل. أخبره خوینا الخبرء وقص عليه القصص. ثم آرسل 
لنا الشیخ شلاش یقول: هنا نلقي عصا التسیار» وننزل نحن 
ومتاعنا من القطار, فنزلنا وأنا ثالث الرفیقین«شلاش 
وقریبه عبد اللّه» ب2 هاتيك الأرض الترامية الأطراف 
القفراء. وودعنا الجنود وسائر الا خوان بالبكاء. وکل منا يدعو 
لصاحبه بالسلامة, وجری القطار بهم قاصداً الدينة النورة, 
واستأجر الشیخ شلاش من راعي الابل جملاً لحمل آثقالنا 
إلى حضرة الشیخ سلطان الفقیر العريي السنحي, شيخ عرب 
«عنزة» الذي هو على مسافة ثلاث ساعات من دار الحمراء 
من جهة الشرق الشمالي, ودفع له جرة جمله ليرة ذهباً وزاده 
مجیدین إكراماً له, فطابت نفسه. وتهلل وجهه. وسقانا من 
حلیب نافته. ومشی الجمل أمامنا وجرینا نحن وراءء 4 جبال 
منفصلة بعضها عن بعض» على أشكال مختلفة. وهي ناصبة 
مائلة مختلفة الحجوم. طلعها كأنه رؤوس الشیاطین, ولکن 
حصباء تلك الأرض نقية جداًء وکأنها الدرء بين أبيض وأحمر. 
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وأسود وأخضرء وأرضها كلها ذات رمال بين هاتيك الجپال. 
ولم نزل نجد 4 سیرنا حتی بلفنا منزل الشیخ بعد الغروب. 
ومعنا رفیقنا حامد العنزي فاستقبلنا الشیخ بالصافحة, 
وللشیخ شلاش بالتقبیل والعانقة. وسلامهم لطیف بسيط 
مشتمل على العناق والتقبیل, وينادي بعضهم بعضاً بالاسماء 
مجردة عن الکنی والألقاب. وقد سلم آحد صبیانهم على 
حامد الشیخ الذي یناهز السبعین بقوله كيف أنت يا حامد. 
عساك طيب يا حامد . و4 نحو الساعة الثالشة لیلاً قدم لنا 
الشیخ الطعام من الرز واللحم؛ والطعام كان كثيراً جداء وقد 
أكل منه من لا حصیهم عدأ فحیا الله الکرم العربي. 

وهذه القبیلة دينة. وقد آدینا مع کثیر منهم صلاة العشاء. 
وشیخهم سلطان الذي هو عمیدهم یخاف من الله عز وجل, 
ویحب أهل العلم والفضل, وقد سر مني كثيراً. والتمسوا مني 
أن أكون عندهم خطيباً. على أن یقدم لي كل ما یلزم؛ 
ويعاملوني كما يعامل أهل العلم: ويزوجوني بنتاً من كرائم 
بناتهم» فشكرت فضلهم وشهامتهم, واعتذرت لهم بأني 
خطيب ومدرس 2 الشام. وبأن خطيبتي هناك قريبتي, 
وأقمنا عند الشيخ و ضيافته خمسة أيام» مشمولين بالخير 
والإنعام. وسررنا هناك بلقاء الشيخ محمد رميح التاجر 
النجدي, وكنا نکثر من التردد إلى خیمته. وكان يحبني ويكرم 
وفادتي كل مرةء وأكثرت هناك من الوعظ وال رشاد. والد عوة 
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إلى الاتحاد. ونزع الضفائن والاأحقاد. وأبنت لهم سوء نیات 
الأجانب نحو السلمین عامة؛ والعرب خاصتة. فتحم سوا 
ودعوا بالتصر والفتح المبينء للإسلام والسلمین. 

«سلمنا الشیخ محمد رمیح مکتوباً ليوصله إلى أهلنا بخ 
الشام. وتركنا عند الشيخ سلطان صندوق الثياب ليبقى عنده 
أمانة إلى رجوعنا فنستلمه إن شاء اللّهه. 


يوم الجمعة 2 22 جمادى الثانية عام 1338ه 

و صباح هذا اليوم ودعنا الشيخ سلطان, ومعنا 
«خويّان» متجهين جهة الشرق» على ظهور الابل» وعند الغروب 
وصلنا أرض أخيه متعب شيخ «الإخوان» الذين لا يشريون 
الدخان, وتناولنا طعام المساء عند الشيخ التيهي, وقد تبادلنا 
البحث معه 2 مسائل الإسلام والإيمانء وكيفية دعوة النبي 
عليه الصلاة والسلام. وحكم استعمال الدخان؛ والهجرة من 
أرض الكفر إلى أرض الایمان, وامتدت المذاكرة بيننا إلى 
الساعة الثامنة ليلاً. وقد تفاهمنا 2 کل هذه الأبحاث, 
والشيخ متعب كان إذا رأى أن الصواب ‏ جانبي يرجع إليهء 
وقد ودعناهم صباح«السبت © 23 جمادى الثانية عام 
38 ھ«. 
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الساعة الثالثة الشوومة 
وصرت إذا أصابتني سهام ‏ تک سرت ال صال على النصال 

رکبنا صیاح هدا الیوم وأخذنا 4 السیر جهة الشرق, 
ويعد الظهر هبطنا وادياً وجلسنا فيه حصة لطيفة للراحة 
ولم نکد نركب ال بل حتی انقض علینا من سفح الجبل ستة 
من العبيد السود. راکبین الخیل» مزنرین بأمشاط الخرطوش 
وعلی أكتفاهم البنادق» قلما دنوا منا حملوا البنادق بآیدیهم. 
و آثناء ذاك الطراد واللحاق انبمث آشقاهم إليء ووجه 
بندقیته نحويء محاولاً قتلي. فنزلت بسرعة عن جملي؛ ثم 
جالوا جولة حولناء وأخذوا بأطرافنا محاولین سلبناء ووقع 
بصر رقیقنا شلاش على عمیدهم. فقال له رفیقنا : أجئتم 
لأخذنا آم لدعوتتا وأن غدانا الیوم عند عمك «هایس الهزاع» 
قالتفت ذاك إلى جماعته وقال بهم:«غرف يا عیال» ثم استلم 
بعضهم بمضاً عناق أ وتقبيلاً. وجل‌سوا حلقة مستديرة 
«یتناشدون العلوم» وجلست آنا 4# ناحية منضردا؛ ثم رکبوا 
وركبناء وشرقوا وغريناء واجتمعنا هناك برجل يقال له 
«صالح» من عرب «هتیم» قد شهد الحالة. فهنأني وقال لي: 
کل صدفة بسلامة يا خطيبء فقلت 4 نفسي: لا أكثر الله 
من أمثال هذه الصدف. وقال آخر: لولا المعرفة لأخذناء وقال 
آخر: الحمد لله على نجاتك منهم. وقد وقاك الله شرهم. 
فقلت له: ولماذا قصدوني قصداً خا صاً؛ وماذا كانوا يريدون 
أن يفعلوا بي, فقال: إنهم كانوا يحاولون قتلك, أولم تنظر 
كيف مد كبيرهم البندقية عليك. فقلت: يا سيحان الله ولماذا؟ 
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آکان لهم ثأر عندي» أم لكوني بزي آهل العلم الذي آشرتم علي 
به وهم يأبونه» أم ماذا؟ فقال بعضهم: ظنوك بعصابتك 
البیضاء آحد التدينة, وأولئك یستجیزون سفك دماء هؤلاء 
وهولاء يثأرون لأنفسهم منهم. فقلت لهم: ألم تشیروا علي أنتم 
بوضع العمامة بعد نزعها وتقولوا انا قد بلغنا آرض التدینة؟ 
اللهم إني حرت ب آمر التدينة وخصومهم. ووضع العمامة 
ونزعها. واللهم اني آبراً اليك من استحلال سفك الدماء. 
بمجرد اختلاف الأزياء.. وقال آخر: إنهم ظنوك تاجراً بزي 
أهل العلم. فقادهم إلى ما حماك الله تعالی منه طمعهم 2 
الال, قلت: ولکنهم لم یجدوا مني آدنی صعوبة ولا مقاومة 
فکان حسبهم أن يسلبوني مالي» ویطلقوا سبيلي. فالوا: إن 
وفرة المالء تغریهم بقتل الرجال, حتی یطمس الأثرء وینعدم 
الخبر! قلت الحمد لله الذي لم أكن موضع ظنهم. ولا هدف 
سهمهم. وهو اللطیف الخبیر, وقد کفانا بنو عطية شر الال 
ولم یبقوا معنا درهماً ولا ديناراًء وکان آصابني تورم 2 رجلي 
من الشي ووجع أليم من الركوب. وأضيف إلى ذلك هذه 
الخطوبء مع تغير الطعام والشراب والمنام والأصحاب 
والمركوب» فعظم الأمر علي» وجالت الدموع 2 عيني؛ 
وأخذتني من الغرية الوحشةء ومن هذه الصدف الدهشةء 
ونزلنا بعد ساعة عند خوينا الجديد «صالح» من «هتيم» 
فاستلقيت على الطراحة. وجلس العرب حولنا. وهم يسلمون 
ویتکلمون. وأنا غير شاعر بما يقولون. 
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یوم الأحد 2 24 جمادی الثانية عام 1338ه 
إلى 26 منها 

وے صباح هذا الیوم رکبنا «مع خوینا صالح» ومعه خوي 
عنزي اسمه «سلیم» واختار السفر إلى نجد «خوینا العنزي 
سلطان» سمي شیخهم سلطان الفقیر؛ وب مساء الیوم وصلنا 
أرض الشیخ «سعد» ابن عم الشیخ سلطان, وبقینا 2 ضیافته 
ثلاثة آیام. ووجدنا قومه یقیمون الصلاة. ويسألون عن أحكام 
الزکاة کجماعة الشیخ سلطان. وهم یسألون عن حکم 
استعمال الدخان. ویذکرون تحریم التدينة له, واحراقهم 
لشارییه. وکانت دارت مذاكرة بيني وبين بمض محرمیه من 
المتدينة العتدلین الذين لا يشريونه ولا يؤذون على شريه 
أحداًء ويعبدون الله لا یشرکون به شيئاً. فذکر لي من دلائل 
تحريمه عنده كونه: من الاسراف. ومسکراً من الخبائث. 
فذكرت له جواب مبيحيه. وهو أن الإسراف أمر نسبي غير 
محدد 4 الشريعة وأن ما يكون إسرافاً 2 حق إنسان: يعد 
تقتيراً بالنسبة إلى آخرء فمن تحقق فيه معنى الاسراف بسبب 
شرب الدخان فذاك يحرم عليه. 

وأما قياسه على الخمر ‏ الإسكار فذاك قياس مع 
الفارق, والله تعالى يقول 2 الخمر نما د يريد الشيطَانُ أن 


> 2و ا مرج رو سم بم تر و 


يوة قع بتكم الْعَدَاوَةٌ والیضاء في الْخَمْرِ والمیسر ویصد 
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عَن ذكر الله وَعَن الصّلآة هَل آنثم مُنتهُون ©, والدخان لم 
يتحقق فيه وصف من هذه الأوصاف. فهو لم يوقع بين 
شاربيه ولا غيرهم العداوة والبغضاء ولم يصد شارييه عن 
ذكر الله ولا عن الصلاة. بل 2 شاربيه العلماء والصالحون, 
والقول بتحريمه قد أوقع بين المسلمين من العداوة والبغضاء 
أكثر من شربه. وأما كونه من الخبائث فهذا غير متفق عليه. 
وشاريوه لا يعد ونه کذلك. على آنه لو ثبت خبثه فما كل خبيث 
محرم» وقد ورد أن البصل والثوم شجرتان خبيثتان. ولم يقل 
بتحريمهما آحد. فتبين أن الخبائث المحرمة هي المنصوص 
عليها ‏ مثل قوله تعالی: #حُرَّمَّتْ عَلَيْكُم ای الم ©) 
الآية. قلت له: ولو سلّمنا جدلاً أن الدخان محرم كالخمر لكان 
لك 2 تحريم الخمر 3 كتاب الله عز وجل ما يدعو إلى 
حسن الأسوة, والخمر قد ورد النهي عن شريه تدريجاًء فنهي 
الناس عنه أولاً إذا آرادوا الصلاة. قال تعالى: ليا أَيهًا الّذين 
امشوا تا تَفْرَبُوا الصلاة ونم سُكَارَى حَتَى تلمُوا ما 
تَقُولُون) شم جاء التذکیر بمضاره ‏ قوله: ( نما پرید 


و م و 4 عرس صا واس © دس 
۰ 


الشیّطَانْ أن یوقع بتکم الْعَدَاوَة والبفْضاء في الخمر والمیسر 
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رر بم كرب © مر 2 سي ضام م م 2ج ”7 به م 4 م و 7 
ویصدکم عن ذكْر الله ون الصلاة هَهَلٌ أنتّم هون 947 ثم 
جاء التحريم القطعي لشريه بعد أن سهل عليهم تركه 2 قوله 
تعالی: ( رما الخْمر والمیسر والأنصاب والازلام رج جس من 
ما 9 9 ۵ ۵ 4 عبر و دی و 89 ا 

عمل الشيطان قاجتنبوه لَعلّكم تفلحون ! f‏ فانتهی الناس 
عن شربه وكسروا الدنان التي كانوا یعتقونه بهاء فأنت تری أن 
على يد النبي عليه الصلاة والسلام. تحريماً تدريجياً؛ بآيات 
بتصحيح عقائده. واصلاح أعماله. فلو أنكم جريتم على هذه 
الستةء ودعوتم إلى سبيل ربكم بالحكمة والموعظة الحسنة, 
لأطفئت بينكم وبين خصومكم هذه الفتنة, وأسبغ الله عليكم 
النعمة, نعمة التأليف المذكورة 2 قوله تعالى: لآ وَاذَكُرُوا نَمَة 
الله علَيَكُم إذ کنتم آعداء قالف بَيْنَ فلویکُم فَْصْبَحَكُمْ بنعمته 
چم ۰ 1[ 5200 5 1 
إِخْوَانا فتقَبُلّ هذه النصيحة بقبول حسن, وقال إنها 
والحق یقال: غالية الثمن: قلت: ثمنها العمل بهاء وستری إن 
شاء الله حسن آثرها. وتتلذذ باقتطاف ثمرها إن شاء الله 


تعالی. 


7 

.91 سورة المائدة الآية‎  ( 

8 

7 2 الائدة الاية 90. 

9 

. 16 سورة آل عمران. الآية‎ ' ١ 
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ثم قلت: وعندي أن الرأي الناسب بترك الدخان» هو أن 
تتفق مع الآباء على منع آولادهم من شریه. ومنعهم إياهم من 
مخالطة شاربيه؛ فإن شرب الدخان لیس ضروریاً ولا فطرياً 
للانسان. وشاریوه یدرکون ضرره 2 أجسامهم وعقولهم 
وأموالهم أكثر من غیرهم. ولکن العادة هي التي سهلت شریهم 
له. وتمکنت من نفوسهم بطول الزمن. آما آولادهم فلیسوا 
كذلك فلو لوحظوا من قبل الرشدین, والخطباء والاباء» وذکر 
لهم ما 4 التدخين من الضرر والكراهية شرعاً وطبعاً, 
لأصبح أولئك الأطفال یکرهونه آشد الكراهية؛ وینهون عن 
شربه» وید عون إلى تركه. وبذاك يبطل شریه أو يخف جداأ 
ويقل عدد الشاربين له. ويكون لكم بذلك إن شاء اللّه الأجر 
العظيم: فأبدى شكره وارتياحه لما قلت. ووعدني بالعمل, 
وفّقه الله وإياناء لما يحبه ویرضاه. 


يوم الأريعاء 2 27 جمادی الثانية عام 1338ه 

ثم استأنفنا السير صباح هذا اليوم على بركة الله عز 
وجل وحسن تیسیره. فأدركنا المساء عند بعض العرب ولم 
نصادف بحمد الله شيئاً. 
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یوم الخميس ‏ 28 جمادی الثانية عام 1338ه 

الساعة الرابعة المشؤومة 
أطلق علينا بعض الأعراب الرصاص من وراء جبل, فانطلق 
«خوینا صالح الهتيمي» نحوهم يلوح لهم بطرف عباءته 
ویصفر لهم «إشارة إلى أنهم اصحاب» ثم أطلقوا علینا 
الرصاص الرة الثانية والثالنة. واشتد الأمرء وخشينا الضرر 
فانطلق «خوينا سلطان العنزي» بناقته حتى وصل قريباً من 
صخرة كبيرة فأناخ عندها. وحمل بندقيته؛ ووجهها عليهم 
يحاول رمیهم. فنهیناه. وناداه بعض أصحابنا لأن لا یفعل, ثم 
جاء «خوينا الهتيمي» بعد مذاكرة معهم. وقد نجانا الله تعالى 


خلاصة أحوالنا من 16 جمادى الثانية عام 
8 إلى 3 رجب الفرد 1338 

طعامنا : !ما أرز وفوقه لحم مطبوخ على أصول البدو؛ أو 
أرز وحده والسمن والمزيج باللبن يضعونه بإناء فوق الدست 
الكبير. ثم يستديرون حول الدست ويجلسون يه الفالب 
القرفصاء وتمتد الايدي العامرة المشمرة إلى المرافق إلى 
الأرزء ويأخذون منه ملء الكف والأصابع. ثم يرصونه رصاً 
محکماً حتى يصير کالقنابل اليدوية. ثم يمدون الأصابع التي 
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تحمل الأرز إلى وعاء السمن يفمسونه بهاء ثم یخرجونه 
ويأكلونه هنيئاً. ویشریون بعد الطعام حليب النوق بوعاء كبير 
مريئاًء وكنت حملت ملعقة من الشام. فأضاعها أحد رفقائنا 
ے الطريق أيام ركوبنا 2 القطارء فأهداني الشيخ سلطان 
الفقير شيخ عنزة ملعقة من نحاس, وأخرى لآكل بإحداهماء 
فإذا ضاعت أكلت بالثانية. وأهديته بيت أقلام وفيه أقلام 
«مراسم» وورقاً وظروفاً . ثم أضاع إحدى الملعقتين رفيقناء 
ومنعني الأكل بالثانية. وقال: لا يجوز أن تأكل بالملعقة بعد 
الیوم. حتى نرجع من نجد. قلت: ولماذا؟ قال: أما المرب من 
أهل البادية فيظنون أنك جاسوس من قبل الإنكليز. فضحكت 
كثيراً. وقلت له: الأكل بالملاعق وغيرها عادة أكثر أهل الحضرء 
وليست من خصائص الإنكليز ولا غيرهم من أمم الفرب. 
وللجاسوس علائم وأمارات يعرف بها غير الأكل بالملعقة. فأي 
ارتباط ومناسبة بين الأكل بالملعقة وهذه التهمة؟ قال: هم لا 
يفهمون غير هذا. قلت له: فهمنا حال البداوة: فما بال 
الحضريين ينكرون؟ قال: آولشك یعدون الأكل بغير الکف 
والأصابع بدعة. قلت: البدعة المذمومة 2 الشرع. هي التي 
تحل محل السنة وتبطلهاء والسنن ما كانت من جنس 
المفروضات والواجبات. كما ترى ب4 سنن الوضوء والصلاة 
والصيام مثلاً. وما يظهر فيه معنى الذكر والعبادة ويتقرب به 
إلى الله عز وجل, أما وسائل الطعام والشراب. فليست من 
هذا الباب. وهي تختلف باختلاف البلاد والعباد ألا ترى أن 
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النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل مما يليه. وی هذا من 
الأدب ما لا يخفىء ولو كانت الملاعق 4 بلاده عليه الصلاة 
والسلام ونهى عن الأكل بهاء وآثر الأكل باليد عليها لتم لهم ما 
یریدون» ولكن كل ذلك لم يكن والمعقول أنها لو كانت 2 بلد 
النبي صلى الله عليه وسلم لاستعملهاء لأنها أقرب إلى آداب 
الطعام التي كان يرمي إليهاء وإلى النظافة التي كان يحت 
علیها ‏ 


عود إلى وصف الطعام واثنام والرکوب 

قلنا إن طعامنا 4 مدة ثمانية عشر يوماً اما آرز مع 
اللحم. أو الأرز وحده. أو التمر؛ أو حلیب النوق وحده. والتمر 
وحده هو زادنا حيث لم نجد العرب. وحلیب النوق هو الذي 
تصطبح به عندهم ثم نبقی عليه إلى الساء أحياناًء آما الخبز 
قلا أثر له هناك. وآما الشراب فهو من ماء رملي وسخ جداًء 
وهو الذي کانوا یطبخون به الطعام. فیقع الرمل فيه تحت 
آسناننا وأضراسناء ولو كنا 3 الشام. لأصابنا منه مرض 
عظیم. ولکن الولی لطیف خبیر. وقد كنا نتیمم کل هذه الدة 
لعدم تیسر الماء ونصلي جماعة على التراب. وکنت أقصر 
الصلاة دائماً. وأجمع جمع تقدیم وتأخیر عند الضرورة. وأما 
الرکوب فظهور الابل التي تحمل آثقالنا إلى بلد لم نکن بالغیه 
الا بشق الانفس, وقد اعتدنا رکوبها وسهل علینا بالتمرن 
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والعادة. وصرنا نجد الراحة 2 ذلك بعد الآلام التي 
قاسیناها. فالحمد لله رب العالمين. 

وقد ظللنا نركب الإبل خمسة عشر يوماًء تسعة أيام من 
عند الشيخ سلطان الفقير إلى قرية الحائط. وستة أيام من 
قرية الحائط إلى المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة 
والسلام كما سيأتي بيانه. 

وأما النوم فعلى الأرض تحت الخيام أو تحت السماء 
والعرب ليس عندها للضيف إلا الطعام والقه وة. وينام 
الإنسان وإلى جانبه الجمال التي تأكل طوال الليلء وكذا الفنم 
والماعز والكلاب التي تنبح فيظن النائم أن العدو يحاول قتل 
الرجال؛ وسلب الأموالء والأهواء العاصفة التي تخفق طول 
الليل فتصم الآذان: ويرحم اللّه القائلة: 
ليت تخفق الارواح فيه أحب إلي من قصر منيف 

ما أعجب حکمها. ولكني أعود فأقول: لا عجب 2 حكمها 
لأنها لم تحكم حكمأ عاماً. على أن البداوة خير من الحضرء 
ولكنها قالت «أحب إلي» وهي معذورة 4 ذلك لأنها بدوية 
الأصل والنشا. والعادة حبيت إليها ذلك. كما أني أوثر 
الحضر لأن التربية الحضرية مالت بي إليه. وكم من أهل 
الحضر من مدح حال البداوة وأثنى علیها. وبالعکس. والحق 
أن ل کل مزایا وخواص لا تنکر. ولیس هنا موضع تفصیلها . 

ثم إن البرد هناك شدید جداآء والعرب تقول: منع البْرد 
البُرد «أي منعت البرودة النوم» وکان حالنا كما قال الشاعر: 
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«ما أذوق المنام الا غراراًه. ولكن من رحمة الله بي أنه کان 
معي الحرام والمخدة والطراحة التي كنت أجد بها عظيم 
النعمة والراحةء ولولا الثياب التي بقيت عندي بعد السلب 
وأدوات النوم التي رأوها وسلمها المولى منهم. لكنت 2# أسوأ 
حال» فالحمد لله الخبير المتعال. 
الوقائع التي حدثت لأهل البداوة 2 غزو بعضهم لبعض وهم 
يقولون: هنا دبح فلانء وهناك قتل فلانء وهنالك أخذ حلال 
معهم إلا بمقدار ما تلجئني إليه الضرورة. و كل يوم كان 
يشتد بنا الخطرء ويزداد ضيق الصدر ولا ندري متى يوافينا 
الأجل؟ ولا كيف يكون القتل. وكل يوم كنت أتلو فيه قوله 
تعالى: لأوما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي 
.ا 10 

آرض تموت” 4 

وما زلت على هذه الحال, وأنا صابر ثابت صامت. حتی 
بلفنا «فری 4 الحائط» يوم التلاثاء 2 4 رجحب الفرد عام 
58ه. 


10 
( ' - سورة لقمان. الآية 34. 


نبذة من أخبار المتدينة 

لم یتفق لنا أن نزلنا عند عرب 2 مدة ثمانية عشر يوماً: 
«من 16 جمادی الثانية إلى 3 رجب» إلا وقصوا علینا نبذة من 
آخبار التدينة. حتی وصلنا قرية «الحائظه وهي 3 شمال 
المدينة النورة على مسافة آربع مراحل متهاء وهنالك مجمع 
آخبارهم. ومشهد آثارهم. وخلاصة ما اتصل بغا من آمرهم 
أن بعض وعاظ نجد ومرشدیهم انبئوا 4 بمض القباثل 
والعشائر الحجازية. وطفقوا يدعونهم إلى الله ویملم ونهم 
أحكام الصلاة والزكاة وین هونهم عن الفزو وأكل الحرام, 
فاستجاب لهم بعض القبائل كبني سالم. وکالشیخ متعب 
«والشیخ من عنزة» مع طائفة من قومهما فحسنت حالهم, 
وصاروا یقیمون الصلاة. ويؤتون الزکاة وترکوا الغزو والسلب. 
وجلبوا كتبأ ‏ التوحید والفقه من نجد یتعلمون بها احکام 
دینهم. شم تبعهم بمض العشائر «كمطيّر. وعتَيبَة وحصرب 
وغیرهم» قباعوا إبلهم وغنمهم ومعزهم. وينوا القرى من أجل 
أن یتحضروا ویتفرغوا لعبادة ربهم. وقالوا إن 2 اقتناء الوبر 
مشفلة عن طاعة الله عز وجل, ثم اشتدت حاجتهم إليها 
لعدم وجود ما يغنيهم عنها. وقد کانوا من قبل مولعین بالغزو, 
واشریوا 2 قلويهم حب الاکل منه. فراحوا یفزون تحت اسم 
«الإسلام» وسموا أنفسهم «المتدينة» و«الاخوان». وهم يعطون 
عميدهم من الغنائم الخمس, وهو يحمي ظهرهم. ويشد 
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آزرهم. ویقسم الفنائم بينهم» ويبني لهم القری, ویعمر لهم 
فیها الساجد. وقد سمعت أن قراهم الآن قد بلغت الخمسین, 
وأنهم صاروا یقاریون آعداد خصومهم. وقد انتشروا الوفاً 
مولفة بين نجد والحجاز. ویمتازون من خصومهم بقوة 
البأس» وشدة الراس, والقلوب القوية التي لا يجد الخوف 
الیها سبیلاء وهم ینقضون على خصومهم بسیوفهم اللامعة, 
کالرعد القاصف. والبرق الخاطف. والسیل الجارف. ولذا 
غدوا من أهلهم قالوا لهم: سلوا الله لنا الشهادة. فیفعلون. 

وهم یضریون الرقاب ویتمسحون بدماء القتلی زيادة به 
اغتنام الا جر والتواب!! 

وهم طوائف مولفة من أكثر العشائر البدوية الجهالء ما 
كانوا یدرون ما الكتاب ولا الایمان» وهم قد قرروا الجهاد. 
حتی یفنوا عن آخرهم أو يفنوا خصومهم. ويرثوا آرضهم 
ودیارهم وأموالهم. وقد اتسعت داثرة نزالهم. وامتدت ساحة 
قتالهم. حتی بلغت آطراف الدينة النورة. حماها الله تعالی 
وصانها. فهم یهاجمون العرب ے تلك الجهات. ویرجعون منها 
بالغنائم» وهم یجدون 4# هذه السبیل, ولا یرجعون من حرب 
إلا بين قاتل وفتیل. 

«نعود إلى ما كنا قیه» قلنا: انا بلغنا قرية الحائط یوم 
الثلاشاء 2 4 رجب الحرام عام 1338ه دخلناها وتناولنا 
طعام الغداء عند حاکمها الشریف عبد الطلب بن غالب. 
وطعام العشاء عند الشيخ خلف بن جابر أحد شيوخهاء وأشار 


46 


علینا جمیع من اجتمعنا بهم بأن لا نتجاوزها إلى نجد» وآن لا 
نخطو قدماً واحدة من بعد. وقالوا إن الخطر على حياتي 
«بالمائة تسعون» وقال رفیقنا الشیخ شلاش: آنا لا آمن عليك 
من شر التدينة, وأنا لست کهیئتك. آنا نجدي, وأنت من آهل 
الشمال. وهم یکفرونهم ویکفرون حکامهم. ویستحلون دماءهم 
وأموالهم. ویتقریون بقتلهم إلى الله وآنا أؤدي الأمانة بتمامهاء 
وآتيك بجوابها. فقبلنا النصيحة. وآثرنا ذلك على أن نقتل شر 
قتلة. بتلك الأيدي الجائرة الأثيمة. وکتبنا کتاباً نعتذر به عن 
عدم الوصول و3 ضمنه الأمانة والذکرات, ولم نترك شيئاً 
مهماً إلا ذکرناه. وعسی أن یکون الجواب إن شاء الله وافياً 
بالقصود. شافياً لما الصدور. شم ودعنا الأخ شلاش 
ورفيقنا الشاب النشيط عبد الله صباح يوم الأريعاء بالدموع, 
سهل المولى عليهماء وأنجح مقاصدهما آمين. 


قرية الحائط 

قرية الحائط واقمة 2 شمال المدينة النورة على أريع 
مراحل منها. وهي ذات نخيل كثير وفيها عيون عذبةء وأهلها 
قوم كرام؛ وهم فيما بينهم على اتفاق تام, وقد كانت هذه 
القرية 4 الأصل لعرب عنزةء ثم امتلكها منهم ابن الرشيد, 
بعد حرب ظفر فیها. وعامل أهل الحائط على نخیلها. على 
أن يكون ثمره بينه ويينهم مناصفة. ثم استقلوا بأنفسهم. 
فحاريهم منذ سنين وحاول استردادها منهم فلم يفلح: و أول 
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الثورة العربية طلبوا شریفاً لیکون حاکماً علیهم فأرسل الیهم. 
وجلالة ملك الحجاز يأخذ منهم زكاة التمار العشر فقط. ولا 
تزال تتجاذبها أنظار الطامعین» من ابن الرشید والتدینین» 
وهم لا يرغبون غير حکم الشریف» ومستعدون لقتال من يبفي 
علیهم. 

قضیت 2 هذه القرية ثمانية أيام» وکنت ضیف شریفها 
الشاب الأديب عبد الطلب. ورفيقه الهذب النجیب الشریف 
حمید. وکنت آنام عند خطیبها الصالح البركة الشیخ مبروك 
النجدي, ونقراً عنده بعد العشاء وبعد صلاة الفجر وأثناء 
النهار أيضاً. دروساً 2 الحدیث والفرائض والنحو والصرف, 
وقد آلقیت یوم الجمعة بعد آداء الفريضة 4 جامعها درساً 
عاماً؛ ضرت فيه قوله تعالی: ( وی اللّه تجح لاور * 
فظهر الخشوع. وسالت الدموع. واستلموا بعد الدروس يدي 
مصافحة ولثماً. 


من يوم الثلاشاء 4 رجب إلى یوم الثلاشاء 2 11 
رجب عام 1338ھ 

بذلت الجهود. وأرخصت النفس والنفيس 4 سبيل 
الوصول إلى نجد. والرجوع عن طريق الدينة المنورةء فحالت 
الأقدار بيني وبين نجد» وتيسر لي السفر إلى المدينة تيسراً 


7[ سورة اليقرة الآية 210. 
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عجيباًء فصدق فینا المثل: «أردت عمراً وأراد الله خارجة» إذ 
آردنا نجداً وأراد الله الحجاز, واليك البیان: 

لما اضطررت للبقاء 2 قرية الحائط منتظراً رفيقي الأخ 
شلاش اشتد شوقي لشد الرحال إلى المسجد النبوي, 
والحظوة بشرف الزيارة البارکة. وأداء الصلاة 4 تلك 
الروضة الطهرة بين البیت والنبر التي هي من ریاض الجنة. 
وکنت كلما تذكرت أن صلاة 4 مسجده عليه الصلاة والسلام 
آفضل من ألف بك غيره الا السجد الحرام» هزني الشوق 
وازدادت عوامل الرغبة. 

وکنت أسأل الله أن ييسر لي سبیل الوصول والزيارة. ولم 
أكد آلبث هنالك أياماً حتی عرض لشیوخ «الحائط» الکرام 
السفر إلى مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. وهم: الشیخ 
خلیل مقبل, والشیخ خلف بن جابر» والشیخ علي بن سلیمان. 
وحضرة الخطیب الشیخ مبروك. ومعهم نحو خمسة عشر 
رجلا فعقدت النية على السفر معهم. وارتاحوا هم لذلك 
جداً. وکتبت للأمير علي ولي عهد اللك وحاکم الدينة النورة. 
على لسان الشریف عبد الطلب کتاباً ذکرت له فيه الفرض 
للشریف عبد الطلب ایضاً بان ضیفنا «محمد بهجة» آحب 
التشرف بلقائکم مع الوفد . 

رکبنا الابل يوم الثلاثاء 11 رجب. وقضینا 4# مسیرنا سنة 
آیام. و صباح الأحد 16 رجب بلفنا مدينة الرسول صلی 
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عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والسلام. وکانت فد 
جالت 2 خاطري هذه الأبيات: 


قصيدتي النبوية 
لمسجدك احبوب يا خیر ساکن 
صلا: به عدت کالف بضیره 
آلا یارسول الله قد جتتتا با 
فعلمت أمياًء وأرشدت حائراً 


فصلى عليك الله يا سید الوری 


نمی 


وذاك کتاب الله مسا زال بینشا 
أفاض على الغبراء شمساً فاشرقت 
دعاأمةالتوحيدبعدتمزق 


ولكن أبى أهلوه الا تفرقا 


©>؟؟> 


ألا ليت شعري هل درى الخلق 
حروب تشيب الطفل قبل مشيبه 
لقدشتها أحلاف جهل وفتنة 
ودانوالرب العالين بزعمهم 
وقد آرخصوا الارواح دون منالہم 


بضرب رقاب أو محز حلاقهم 
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بطيبة إنا قد طوینا السراحلا 
وقي زروة الختار نلنا الفضائلا 
بإسعاد كل الناس قد كان كافلا 
وایقظت مضرورا وأدیت جاهلا 


خير بني الانسان قد جفت حاملا 


يؤيد حقاًئميزهق باطلا 
على كل مفضول ومن كان فاضلا 
لحسن اتحاد يدحر النطب نازلا 


وإلا عتاءبيتهم وتفاذلا 


جرى في جهات الشرق أم دام غافلا 
وتترك رب الفكر حيران ذاهلا 
ومن كان عن سبل الشريعة مائلا 
فسلبهم نيل لمن كان نالا 
وما رجعوا إلا قتيلاً وقاتلا 


وسفك دماء تترك الأرض سائلا 


وتقطیم أجسام ولحراق أضلع يأكلها في الشار ماکان آکلا 

وتقسیم أموال وتسرك عوائل یتامی أيامى لا تری قط عاثلا 

فذا بعض ما يجري وما قد سمعته على كثب منهم وقد كنت سائلا 
چو 

حتانيك يارياء ساذا آصابنا وماذا دهی الاسلام سرعان عاجلا 

وأنت رعاك الله يا نسل یسرب ألست تری في ذاك مجدك زائلا 

لقد عم هذا الشر کل ابن حرة فأحنىلهظهرا واتقل كاهلا 


سلام على يوم نری العرب تتقي به غدر من قد كان للعرب خاذلا 


د خلت الدينة النورة 4 رکب مؤلف من نحو ثلاثين رجلاً 
من عرب البادية ومن قرية الحائط. وأنا معهم على ظهر 
ناقتي بزي بدوي آشعث آغیر. من وعثاء السفرء وعلي كوفية 
وعباءة. حا القدمين. ملثم الوجه بادي العینین, وما زلنا 
نجد السیر حتی بلغنا منزل ولي العهد. سمو الأمير علي 2 
منتصف العنبرية. على طریق السكة الحديدية. فأنخنا آمام 
الياب. ورأينا عشرات مزدحمين هناك منأهل المدينة 
والأعراب» فسألنا رجل من طرف سموه: 

أمعكم کتاب. فناوله أحد الشيوخ مكتوب الشريف عبد 
المطلب الذي كتبته بخطي على لسانه. فلم يلبث الرسول أن 
الأمير 2 انتظارك. فأنشدت 2 نفسي قول القائل: «متى 
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أضع العمامة تعرفوني» فتعممت على الطریوش ولبست جبتي 
وجوريي, ثم د خلت على سموه وسلمت علیه. فحياني بألطف 
تحية بعد أن نهض سموه واقفأ على قدميه. ثم أكرمني 
بالجلوس إلى جانبهء وسألني عن صحتي وأحوالي ومقدمي, 
فأجبته بخلاصة أيام السلام وما لقيته من شديد الخطرء 
فهنأني بالسلامة. وخيرني بين السفر والاقامة. فبینت لسموه 
سبب السفر ثم أحضر حاجبه وأوصاه بي. وأمر بإعداد محل 
لي أنزل فیه. فذهبت مع الحاجب داعياً شاكراً فضله. 
وجلست حصة لطيفة عند حضرة الحاجب «جميل بك الراوي 
البغدادي» ویعد تبادل عبارات السلام والعرفة. استدعى 
سيادته «تلفونياً» رشيد أفندي العُز الدمشقي«من قرية 
داريا» المقيم 4 المدينة المنورة بوظيفة مهندس للخط. وهو 
محبوب هناك جداً لاستقامته وکرمه» فلما انتهى إلينا سلّم 
علينا وجلس, وبعد معرفة اسمي ولقبي قام واقفأ وجدد 
السلام والاحترام» وقال: إن بني البیطار هم سادتنا 
ومرشدونا. وما منهم إلا عالم أو متعلم. فحياني جمیل بك 
ثانية وقال تنزل ضیفاً ب4 دار رشید أفندي» واذا عرض لك 
آمر أو غرض فنرجو |خبارنا «بالتلفون» عنده. فشکرت غیرته 
وهمته. وذهبت مع رشيد أفندي حتن انتهینا إلى داره 2 
الحطة بأقصى الدينة من جهة الشمال. ویعد تناول طعام 
الغداء. مع ضيوفه: حضرة مصطفی آفندي عبد الهادي 
النابلسي وولده ال لازم متیر آفندي وغيرهماء استأذنته 
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بالاغتسال 2 بيته ولم آذمب للحمام إذ لیس عندي شيء من 
النقود. ویعد الاغتسال وتغییر الثياب. ذهبت قاصداً السجد 
النيوي وهو يصحبني. فقطمنا العنبرية والناخة وسوق المدينة, 
حتی انتهینا إلى باب الحرم» وهناك آثر 2 الخشوع. 
واغرورقت عيناي بالدموع» واشتد خفقان قلبي, حين دخولي 
على النبي صلی الله عليه وسلم. ولم أكد أضع رجلي 4 عتبة 
الحرم حتی استلمني دلیلان. وتنازعني عاملان. هذا یقول: 
من الشام والآخر یجیبه: نعم ولکنه قدم من معان ثم 
سألاني تحقیق الخبر وهما یتجاذبان ردائي, فقلت لهما : آیها 
الاخوان, إني منتسب إلى العلم الشریف مثلكماء وأحب أن 
آلتزم الزيارة الشرعية بعد أداء تحية المسجد 2 الروضة بين 
المنبر والبیت. ثم أدعو متوجهاً جهة القبلة بالدعوات الخيرية, 
واني شاكر فضلكما وغير ناس إكرامكماء ثم ذهبت وصليت 
ركعتين 2 موقف النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة. ثم 
بسطت يدي إلى السماء ودعوت بخيري الدنيا والآخرة لي 
ولأهلي وأصحابي واخواني» وتلاميذ «مدرستنا التوفيق 
خصوصاً» وفقهم الله والمسلمين أجمعين لما يحبه ويرضاه. 
ولم أنس بفضل الله أحداً أبدأء فأسأل اللّه القبول, إنه أكرم 
مسژول, ثم ذهبت وتشرفت بزيارة النبي صلى الله عليه وسلم 
وزيارة صاحبيه أبي بكر وعمر«رضي الله عنهما » وسكان 
البقيع وحمزة عم الرسول و وشهداء آخد. رضي الله عنهم 
أجمعين. 
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حال اليلد الطیب العلمية 

البلد الطیب کساثر البلاد آصابته الحرب بنقص من 
الأموال؛ والأنفس والثمرات. فأخرته ‏ کل شيء تأخيراً 
محسوساًء أما دروس الحرم النبوي العامة فدرس 4# تفسير 
القاضي البيضاوي. وآخران 4 الفقه والتصوف. وأما دروسه 
الخاصة فمبادئ الفقه والنحو لأفذاذ من الطلاب. وقد شغل 
الناس أمر المعاش بغلاء الحاجیات. وقلة الوارد . 


المدارس الأميرية 

4 المدينة المنورة أربع مدارس أميرية؛ وهي العلّوية, 
والعبدلية. والفيصلية. والزيدية. على أسماء أنجال جلالة 
الملك الكرام. وقد زرتها كلها 2 اليوم الثاني والتالث. وعلمت 
أنها أسست ذ أوائل الثورة العريية. ولكل مدرسة مدير 
ومعاون. و كل منها ثلاثون تلميذأ فأكثر. ودروس كل منها: 
القرآن الكريم والتوحيد والفقه الإسلامي والحساب. وليس 
للفة العربية فيها آثر. وقد سألنا عن سبب ذلكء فقالوا: إن 
النظام الموضوع من قبل المعارف لا يساعد, لأنها مدارس 
ابتدائية. قلت يا سبحان الله. أليس فن النحو من الدروس 
الابتدائية الحاجية. التي تبنى عليها العلوم الشرعية. وهل هو 
أدق من مسائل الفقه والتوحيد, اللذين تقرئونهما للتلامين؟ 


فوعد وني بالعناية بتدريس النحو متى رخص لهم فيهء وذكر 
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لي أستاذا الدرسة العيدلية بأنهما یقرثان اللفة العريية 
للطلاب ليلاً. جزاهما الله تعالی خيراً. 

رحب بي أساتذة المدارس الكرام ترحيباً عظيماًء وامتحنوا 
أمامي الطلاب ‏ جمیع الفنون» وألقى الطلاب النجباء أمامي 
خطب الترحيب وغيره من منثور ومنظوم. وشرينا الشاي بے 
كل منها. وتبادلنا الحديث مع الأستاذة الأفاضلء وقد ألقينا 
كل منها خطبة شكرنا بها حضراتهم على ما لقيناه من 
كرمهم وودهم. ثم بينا مزية اللفة العريية وغیرها. وسردت 
بعض النوادر المؤثرة ب4 هذا الموضوع؛ وبيّنت أن مدينة الرسول 
«ص» ينيفي أن تكون 4 مقدمة البلاد ديناً وعلماً وأدباً 
وعرفاناً. وينبفي أن تستمد النهضة الحديثة منهاء وتؤخذ 
مدنية العرب الجديدة عنهاء وشرحت حدیث: «إن الإيمان 
يأزر إلى المدينة كما تأزر الحية إلى جحرها». وحدیث: «بدأ 
الإسلام غريباً وسيعود كما بدا» وأن معنى ذلك إن شاء الله 
«أن الإيمان والإسلام بعد أن يضعفا ويرجعا إلى المدينة 
منبعهما ومصدرهماء سيستأنفان نشاطهماء ويجددان 
شبابهما بهمة آل طيبة الفراء. ثم يعيدان الکرة. وينبعث 2 
المرة الثانية من طيبة النور. فيضيء سائر العمور» إن شاء 
الله تعالى. 

فسروا بهذا البیان. وتبادلنا عواطف الشكر والامتتان» ثم 
ودعتهم وانصرفت. بعد أن كتب كثير منهم اسمي ولقبي 
وعملي 2 دمشق. 
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العلماء الغرياء 2 طيبة الغراء 

قلنا إن الدينة فقدت کثیراً من آبنائها آیام الحرب على 
اختلاف طبقاتهم. فمنهم من هاجر منها ولم يعد بعد إليهاء 
ومنهم من قضی نحبه 2 الهجر أو 4 نفس المدينةء وقد 
فقدت قسماً من علمائها الأجلاء. وحفظ الله قسماً منها 
کقاضیها الفاضل الشیخ عمر الكردي الكوراني أحد أحفاد 
الشيخ [براهیم الكوراني الشهيرء ومفتیها الفاضل الشیخ 
آحمد کمخ وغیرهما. ولا تکاد تجد خمسة عشر 2 المائة من 
سکان المدينة الاصلیین. والباقي من آعراب وأغراب من 
المهاجرين. 

أما العلماء الغرياء الموجودون هناك فقد زرت منهم الشيخ 
الخضر الشنقيطي وجماعته. والشيخ أحمد شمس 
الشنقيطي, وقد حصل لنا بكل منهما أنس كبيرء والشيخ عبد 
القادر شلبي الطرابلسي مدير المعارف. وبعد مذاكرة دارت 
بيني وبينه ب شأن الدروس العربية وأهميتها ومكانتهاء ذكر 
لي فضيلته من أمر العارف ما ساءني آمره» ولا يسرني ذکره. 
وتبین لي أن حضرته غيور على دينه. حريص على مصلحة 
قومه. ولكن الأمر كما قيل: تجري الرياح بسا لا تشتهي 
السفن. يسر المولى لهم من أسباب النهوض ما يحبون بمنه 
وكرمه. أمين. 
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فاتنا أن نذكر اجتماعنا 2 الدينة النورة بحضرة حاکمها 
العسكري شكري باشا الأيوبي الدمشقيء وهو حفظه الله 
تعالی رقیق الطبع لطیف الخلق. 


رجوعي من الدينة النورة إلى دمشق 

ثم عدنا من الدينة إلى دمشق الشام. بعد أن مكثنا فیها 
ثلاثة أيام. مشمولین بالخیر والانعام. رکبنا قطار المدينة ليلة 
الأريعاء 19 رجب الفرد عام 1338 فبلغنا دمشق مساء 
الخمیس 28 رجب عام 1338 أي أن الطریق استفرق تسعة 
أيام» فالحمد لله على التمام؛ ونسأله تعالی حسن الختام, 
وعلی ساکن طيبة واله آزکی الصلاة والسلام. 


وب 
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ثلاث رسائل متبادلة بيني وبين الإمامين عبد العزیز بن 
عبد الرحمن الفيصل آل سعود, ومحمد رشيد رضا منشئ 

المناروتفسيره, وفيها تلخیص لما عانيته في الرحلة 
وللغرض منهاء وللموضوعات العامة التي جرت المذاكرة 
فيها بوساطة الرسل أو اللقاء والمشافهة, أوالكتابة. 


الرسالة الأولى 
بسم اللّه الرحمن الرحيم 

الحمد لله حق حمده. والصلاة والسلام على نبيه 
المصطفى وآله وصحبه. 

إلى حضرة الأمير الجلیل. ومجدد معالم الدين النبیل. 
ناصر السنة الغراء. وخاذل ذوي البدع والأهواء الإمام عبد 
العزیز آل سعود. آیده الله بروح منه. 

السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. وبعد بث الأشواق 
القلبية. وتوجیه الدعوات الخيرية. آبدي أن حضرة أستاذنا 
الکریم ناشر علم السنة 2 مصر والشام. بل 4 جمیع أقطار 
الاسلام. السید محمد رشید رضا آرسلني الیکم وارسل معي 
خطاباً لأسلمه إلى سموکم. مشتملاً على التعريف بي, 
والد عوة إلى عقد اتفاق عام. بين جمیع آمراء الجزيرة العريية 
وائمتها الکرام. دفعاً للعدوان الأجنبي على بلاد الاسلام. ولم 
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يكن یخطر ‏ بال السید ولا 4 بالي؛ ما لاقيته .2 السفر من 
التاعب. وما قاسیته من الأهوال والشدائد وأول ما صادفنا 
عصابة شقية. من عشيرة بني عطيةء سلبتنا نقودنا وثیابنا 
وزادنا. وسلبوني مقدار خمسين جنیهاً ذهبياً عدا تيابي 
وزادي» وأصبحت نفقتي على حساب رفيقي وأخي 2 الله 
تعالی شلاش جزاه الله تعالى خیراً. ولقینا مضرزة ثانية ذخ 
موطن آخر, فوجهوا إلى صدورنا السلاح ثم عرفوا آخانا 
شلاش فأطلقوا سبیلنا . واطلق آخرون علینا الرصاص, فلم 
نصب. وله الحمد؛ بأذى. 

وإني أعزك الله آیها الامام. سلیل أعلام من خدمة الکتاب 
والسنة 2 دمشق الشام» وقد اعتدنا حالة الحضر, ولم یسبق 
لنا تحمل مشاق السفر, ولذا نالني ب4 خمس وعشرین ليلة 
كان فراشي فیها الرمال. بين الآكام والجبال. ومركوبي 2 
بعضها الجمال, نالني ما آورثني الالام؛ وأمرضني عدة أيام» 
وقد احتسبت ذلك عند اللك العلاًم» ورجوت أن یکون جهاداً 
بها سبیله, وایتفاء مرضانه. ولا قرینا من قرية الحاثط, 
قصوا علينا من فظائع حروب ال سمین بالمتدينة مع 
خصومهم. ما تقشعر منه الابدان, ویتفطر له قلب أهل 
الایمان. وهم یطلب‌ون الشهادة على أيدي من یکفرونهم. 
ویتقریون بقتل مثلي لاسباب لا تخفی على فطنة الامام. وهم 
أخلاط من عشائر بدوية لا یدرون ما الکتاب ولا الایمان, ولا 


س و اس وبر و 
3 


یعرفون لنفس حرمة ولا قيمة. قلت ‏ نفسي: ومن بقل 
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وريس کو ا مام وم 54 


مَؤْمنًا متعمدا هجراؤه 
السبیل» وحسبنا الله ونعم الوكيل. 
ولقد كنا نزلنا ضيوفاً عند متعب أخي سلطان الفقیر, 
فألفيناه هناك هو والإخوان. على أحسن حال يكون عليها 
أهل الإسلام والإيمان. وقال إن هذا أثر الوعظ والإرشاد, لا 
السيف والجهادء وكذا رأينا العشائر الجاورة لهم تقيم 
الصلاة وتسأل عن أحكام الزکاة وذكروا أنهم 2 حاجة إلى 
مرشدین, يعلّمونهم من علماء نجد الأفاضل إذا هم انبثوا بك 
جميع العشائر والقبائل: فإن العرب التي لم تستجب بعد 
ليسوا بأقسى قلوياً ولا أغلظ أكباداً ممن دانت» فهم ‏ مزید 
الحاجة الآن إلى أن يشملهم نظر الإمام: بارسال واعظين 
حكماء. یعلمونهم أحكام الشريعة السمحة, بالحكمة والموعظة 
الحسنة, وأحسب أنهم لا يمضي عليهم وقت قلیل. حتی 
يكونوا أحسن حالاً من كل قبیل, وتلك أيسر الخطتین, وأقرب 
الطریقتین, والإمام أيده الله آبعد نظراً وأوسع خبراً وخبراً. 
كتبت هذا إليك أيدك الله وأنا 2 قرية «الحائط» معتل 
المزاج» لأرسله مع خط السيد مع آخي ‏ الله شلاش, كما 
أشاروا علينا بدلك. وقال شلاش إنه يتعهد بإيصال الأمانة إذا 
أنا سطرتها له ففعلت. ولكني آسف كل الأسف على أن أقطع 
خمساً وعشرين مرحلة؛ ثم يبقى علي بضع مراحل؛ فيحال 


", هدانا الله وإياهم سواء 


12 
: سورة النساء. الآية 93. 


60 


بيني وبين قطعها للتشرف بلقاء الامام. والاستفادة من 
مجالسه العالية. وممن لدیه من العلماء الأعلام وسائر 
الاخوان الکرام. فوا أسفاه وواحر قلباه: 
آری ماء وبي ظم‌اش دید ولك نلا س بيل إلى الورود 

فعلى أولئك القاطعين المانعين ما يستحقون. وإنا لله وإنا 
إليه راجعون. : 

ولقد ذاكرني السيد مذکرات. لأشافهكم بهاء فکتبتها 2 
ورقة خاصة مشاراً إليها بالأرقام؛ وأرجو كل الرجاء أن 
تجيبوني عنها كتابة باختصار, حتى أسرد تلك الأجوبة 
للسید. قياماً مني بتمام الخدمة. ووفاء بواجب الذمة. وعسى 
أن يسبغ الله بكما على المسلمين النعمة, ويدفع عنهم البلاء 
والنقمة. 

وأكرر رجائي 2 أن تأمروا بكتابة جواب مختصر على 
المذكرات. ويفصله لي مؤتمن من طرفكم تفصيلاً إذا شئتم 
واقتضى الأمر ذلك. والإمام أعزه الله وأناله من خدمة 
الاسلام ما يتمناه أرأف بي من أن يردني مخذولاء أو يعيدني 
إلى السيد مخجولاً. ويأبى عطفه وفضله أن تجتمع علي 
مصیبتان» مصيبة عدم التشرف بلقائهء وعدم القيام بفرض 
السيد الشريف. مع تعبي وتعبه وعنائه. أدامك الله تعالى 
لنصرة المسلمين والإسلام. 

یصلکم إن شاء الله مع الأخ شلاش كتاب«مدارج 
السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لشيخ الإسلام 
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الثاني ابن قیم الجوزية. شرح کتاب أبي إسماعيل الهروي, 
وكله علم وتحقيق 4# فن التصوف. وتزكية النفس بالفضائل, 
وعدم تدنيسها بالرذائل, وقد طبع ب مطبعة المنارء فأقدمه 
لجنابكم العالي هدية منيء فتفضل أيها الإمام الجليلء بقبولها 
من هذا الضعیف. أدام المولى فضلكم. 

واني ك الختام. أقدم وافر الشوق وعاطر السلام؛ إلى من 
بطرف مولاي من العلماء الا جلاء والإخوان الکرام. علیهم 


جمیعاً أزكى التحية والسلام. 
حرره 2 5 رجحب عام 8ھ / 6 آذار 190م 
محمد بهجة البيطار 
نتن 


الرسالة الثانية 
كتاب مني إلى السيد الامام محمد رشيد رضا 
بعد عودتي بالقطار 
من المدينة النورة إلى دمشق الشام» آخر شهر 
رجب الحرام: عام 1338 هجرية 
يا شيخ الاسلام. جعلني الله تعالى فداك؛ ورزقني برك 
ورضاك. لي عظيم الشرف بلثم ید ك. وتقديم وافر الشوق إلى 
سيادتك: ویعد فاني قد وصلت آمس دمشق الشام» بعد أن 
لبشت 3 الدينة النورة ثلاثة أيام. على ساکنها أفضل الصلاة 
والسلام: وخلاصة الأمر آني قد قطعت مع رفيقي خمساً 
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وعشرین مرحلة. وما بعدها آول حدود متدينة نجد فلم 
أستطع أن أخطو خطوة واحدة 4 آرضهم. خيفة من أن أقتل 
شر قتلة. على يد جهلة عشائر البدو ذوي الأهواء والضلة. 
فأرسلت مع رفيقي الرسالةء ویلفت كتابةٌ جميع الأمانة, 
وعززت ذلك بكتاب مني أوضحت فيه عذري وألححت على 
الأمير برد الجواب. وهذه أول خدمة للإسلام: أقوم بها على 
يد سيدنا الإمام. أقمت 2 الحائط منتظراً رفيقنا ثمانية 
أيام» ثم اضطر شیوخ القرية أن يردوا المدينة المنورة 
فصحبتهم. وأقمت هنالك ثلاثة أيام عند رجل دمشقي بأمر 
من سمو الأمير علي. وخيرني سموه بين المقام» أو العود إلى 
دمشق الشام. فاخترت الثاني ورجعت بحمد الله سالاً. 
ليس بي الآن قوة وأنا عليل الزاج. منحط الجسم 
مشتت الفكر . لأكتب لسيادتك أكثر مما کتبت. أو أوضح أكشر 
مما أوضحت, وذاك بأنه ليس ركوبي على ظهر الجمل؛ بأشد 
خطراً. ولا اکثر ضرراً. من ركوبي 2 بطن القطارء الذي بقيت 
فيه تسع ليال: ما أذوق المنام إلا غرارأًء من شدة الازدحام 
وحذار جهال البدو اللام» وحسبي أن أنقل من مذكرات رحلتي 
نبذة يسيرة من أحوال جهال التدينة. وقصيدة 2 وصفهم: 
وكتابي؛ وكلها أرسلتها إلى الأمير مع كتاب سيادتك. و أول 
فرصة أتمكن بها من المثول بين يديك أبسط أمامك ما يجب 
بسطه إن شاء الله وعليك أيها السيد الكريم 2 الختام كريم 
التحية والسلام. 
محمد بهجة البيطار 
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الرسالة الثالفة 


بسم الله الرحمن الرحیم 

صاحب الجلالة الملك الامام عبد العزیز آل سعود العظم. 
أطال الله عمره. وأدام نصره, آمین. 

السلام علیکم ورحمة الله وبركاته. 

ويعد, فقد عدت وللّه الحمد وأنا مطمئن القلب. مرتاح 
الضميرء فرح مستبشر برضا الله تعالى ثم برضا الإمام عني, 
وثقته الغالية بي وللّه الحمد» وما عندي شيء يعدل شكر 
هذه النعمة إلا الدعاء لله عز وجل بأن يطيل عمر الامام؛ 
ويديمه ذخراً للمسلمين. 

بلغت شكر صاحب الجلالة لأستاذنا السيد محمد رشيد 
رضا وعطفه وثناءه الساميين علیه. ویشرته بما یسره. ويما 
يسر علماء نجد الأکارم. فشكر فضل الامام. ودعا له بدوام 
التصر والتوفیق. وقال: إن ثنائي على جلالته آکثر. وشكري له 
آوفر واني على دوام رضاه آحرص, ولولا ثقتي به وبدینه» 
وخوك عليه وعلی ملکه. ورجائي 4 انتصاره للم سلمین 
ودفاعه بقدر الستطاع» ومعرفتي بفواشد هذا الانتصار 
والدعاء. لولا ذلك ولولا اعتقادي أن هذا النصح والتذکیر مما 
يجب علي القیام به وعدم التقصير فيه لما کتبت إلى جلالته 
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مسرتي. ومساءته مساءتي» ولکن التعاون على الخیر ودقع 
الأذى والعدوان مفروضان علینا (وَتَمَاوَنُوا عَلَى ابر والتمُوی 
ولا تَعَاوَنُوا عَلَى الإقم وَالْعُدْوَان)2” '' فشکرت لفضيلة السید 
محبته ومودته وغيرته. ثم قلت: إن ما تعدونه ‏ إمامنا 
الحبوب من غيرته على الدین والأمة. وحبه للاصلاح والدفاع 
هو الذي یدعوکم إلى تذکیر جلالته بما ترونه واجباًء «قلت» 
ولکن مدار الأعمال على امال. وهو الآن غير میسور. وأنا أعلم 
من جلالة الملك أن كل ما يراه المفكرون .على اختلاف 
مشاربهم وأذواقهم . ضرورياً. وكل ما سمعه أو علمه من 
مقترحاتهم. فهو إما أن یری رأيهم فيه فيؤخره عنه عدم وجود 
المالء وإما لأنه لا يرى المصلحة فيه. 

قال فضيلته: أما الأعمال؛ فمدارها على الرجال والمال؛ 
والمال وحده لا ينشئ الأعمال؛ وأما الرجال العاملون العارفون 
فهم يوجدون طرقاً لتكثير الثروة وحفظهاء ويقومون بالأعمال 
والمشاريع النافعة التي تظهر ثمرة المال وفوائده. قال: وأنا 
أعلم أن بلاد الحجاز تحتاج إليهما جميعاً. لتقوى وتعمر 
وليدوم لها ولإمامنا فيها الهناء والرخاء. ويكسب ثقة العالم 
الإسلامي کله. وأنا على يقين من أنه لا يقوم عمل ب2 الدنيا 
بدونهما «الرجال والمال» وأخاف من عواقب فقدانهماء ولا 
تزال بحمد الله الفرصة سانحة بوجود هذا الإمام الحبوب. 


13 
۱ ' سورة المائدة. الآية 2. 


65 


بهجة الأرواح والقلوب. وقد جئت الآن «الخطاب إلى محمد 
بهجة البيطار» بتبشيري عنه بكل ما يسرنيء فيا لها من 
بشرى. وزدت على ذلك أن جلالته أرسل الأوامر مؤكدة 
مشددة إلى جماعات الآمرين بالمعروف. 4 كل مکان. ليقوموا 
بأعمالهم بلا هوادة. وأوصى الدوائر الحكومية الرسمية من 
آقصاها إلى أدناها بتقوى الله 4 أنفسهم و2 آعمالهم. وقرن 
القول بالفعل, فظهر لذلك أثر محسوس ملموس, فهذه بشرى 
أخرى. 

ثم قال الأستاذ: آنا . تحدثاً بنعم الله أعلم سنن الله 
تعالى التي هدانا إليها القرآن 2 الأفراد والأمم. والممالك 
والشعوب. واعلم آسباب الصعود والهبوط. والدوام والزوال, 
ومن یطالع النار والتفسیر یعلم ذلك. ثم بين كيف تنطبق هذه 
السنن الإلهية على الدول والأمم قدیمها وحدیثها. وهي لا 
تتخلف أبداًء وللممالك والشعوب آجال كما للأفراد» ولطول 
حياة الشعوب وسائل وأسباب. واني لأكتب ما أكتب إلى جلالة 
اللك بباعث الخوف والرجاء. وأسأل الله تعالی له طول 
البقاء. ولحکومته دوام الارتقاء. ولو كنت آعتقد أن السکوت 
يسعني أو أن غيري يكفيني موونة هذا النصح لاثرت الصمت. 

والذي يزيدني رغبة 2 القول والعمل» وغيرة على هذه 
الحكومةء هو کونها حكومة دينية سافية. تعنی بتطبیق 
اعمالها على أساس الکتاب والسنة, وما كان عليه سلف هذه 


الأمة, فهي تتفق 2 غايتها معما أنشده وأنشره 2 المنار 
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والتفسير. منذ خمسة وثلائین عاماء وما زلت آقیم الأدلة على 
أن الحکومة الاسلامية التي تقام على أساس الشرع. تفضل 
جمیع حکومات الأرض. «ويكفي کتاب الخلافة العظمی شاهد 
عدل». 

فأنا أرى أن هذه الحکومة الدينية التي تتمثل سلفیتها 2 
شخص اللك تحتاج من أجل تثبيت أركانهاء ورفع بنیانها. 
وتحقيق غايتها إلى آمور لابد منهاء ولا غنى لها عنهاء وهي ما 
أكتب إلى جلالة الملك بهاء وأسأل الله تعالى له مزيد التوفيق. 

قلت: «القول من محمد بهجة البیطار» أنا أعرف قيمة 
هذه النصائح الثمينة التي تفضلتم بهاء والفوائد العظمى التي 
تنبني علیها. ولكن لا يخفى على أستاذنا أن تحقيق هذه 
الطالب التي أشرتم إليهاء يحتاج إلى مال كثيرء وأنَى للحكومة 
به الآن؟ ثم إن نشرها ك المجلة أو المطالبة بها. . مع عدم 
إمكان تحقيقهاء لا يأتي بالثمرة الطيبة التي تتوخونهاء عدا ما 
4 ذلك من تنبيه الأفكارء وتوجيه الأنظارء وعد ذوي 
الأغراض ذلك إعلان عداء. وذلك ما لا يرضاه فضيلة السید. 
ولا یتفق مع سعيه المشكور بوجه من الوجوه. ولا يود أحد من 
المخلصين للأمة العريية» والمملكة الاسلامية. أن يكون أبداً. 

ثم ن جلالة اللك الامام الآن 4 نجد كما علمتم 
والاصلاح 2 الحجاز لا يتم إلا بوجوده فيه» ويعد العود 
بالسلامة إن شاء الله تكون المكاتبة أقرب وأولى. على أني 
أعتقد أن جلالة الملك لا يقبل أي إصلاح يأتي من غير طريق 
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الدین. ویثقل عليه دعوته إلى محاكاة آورویا أو آمریکا. وإنما 
يحب الأخذ عن کتاب الله وسنة الرسول صلی الله عليه وآله 
وسلم. وعمل السلف الصالح, وهذا شيء انفرد به فضيلة 
استاذنا صاحب النار, فلا يعد أحد 4 طبقته فیه. سواء أكان 
من العلماء أو مشاهیر الکتاب. فهو ب2 تذکیره الملك الامام ب 
هذا الشأن. 4 غنی عن مشاركة أي إنسان. واني آری أن 
جلالة الملك يقبل منه ما لا يقبل من غيره؛ وأرى أن الاجتماع 
للمذاكرة أفضل من المكاتبة. وبناء على ذلك أرجح بل أقترح 
على فضيلة السيد أن يستأذن مولانا الامام 2 أن یلقاه 2 
بلد الله الحرام» ليذكر له كل ما یجول ے4 نفسه؛ ويتعاون معه 
على كل ما يحقق المطلوب للاسلام وللمسلمين. واللّه هو 
الوفق والمعين. 

قال فضيلته: أنا أعلم أن المال الآن. غير موجود. والحالة 
تدعو إلى الاقتصاد التام ے النفقات. وليس من رأيي نشر 
أفكاري ومطالبي الآن 2 المنارء إذ ريما يحمل ذلك كما قلت 
على محمل سيئ. أما أمر السفر إلى هناك. والاجتماع بجلالة 
الملك فلا أستكثره على هذه المهمة الاسلامية. وإذا دعيت إليه 
أجبت مع الشکر, ونسأله تعالى أن يوفقنا جميعاً لما يحبه 
ويرضاه. 

ثم تذاكرنا .22 مطبوعات الملك الامام. والتعليقات عليهاء 
وبسطت له رأي المشايخ فیها . وأخيراً عدل عن التعليق على ما 
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یطبع عنده. وقال لي فضیلته: أنا محتاج إلى الوقت الذي 
أصرفه 4 هذه السبیل, وحسبنا الله ونعم الوکیل. 
هذا ما علق بالذهن من حديثي مع الأستاذ صاحب النار» 
اعرضه على نظر الامام العظم أيده اللّه. 
محمد بهجة البیطار 


وقد جرى التفاهم التام بين جلالة الملك المعظم عبد 
العزیز آل سعود والسيد الامام محمد رشيد رضا على مسائل 
الإصلاح المنشود # البلدان العريية والاسلامية, بسماعي 
هذا الضعيف «البیطار» كما هو واضح 2 هذا الكتاب الأخير 
الذي ختمنا به هذه الرحلة الأولى. فالحمد لله على التمام, 
ونسأله تعالى حسن الختام. 


pp 
ترجمة الضعيف‎ 
محمد بهجة بن محمد بهاء الدين بن عبد الغني‎ 
بن حسن بن إبراهيم‎ 


اين حسن بن محمد ين حسن البيطار الدمشقي 

بسم الله الرحمن الرحیم وبه نستعین. والصلاة والسلام 
على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم 
باحسان. 

وبعد فالمشهور أن أصلنا القديم من بليدة وهي بلدة من 
أعمال الجزائرء هاجر منها جد جدي الادنی. سميه الشيخ 
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حسن, واستوطن دمشق الشام» مند أكثر من مائتي عام. ولم 
آقف على تاريخ الأأسرة. ولا على سبب الهجرة ولم يشر إلى 
مثل ذلك سيدي الجد الشیخ عبد الرزاق البیطار امرخ للقرن 
الثالث عشر 2 کتابه « حلية البشره "۳ وي منتخبات 
التواریخ للسید التقي الحصني شذرات من تاريخ الأسر 
الد مشقية, ومنها أسرتنا البيطارية. قال رحمه الله تعالی: 
«ج2/ 885». 

ومن الاسر الشهيرة 4 العلم والفضل 4 حي الیدان 
ودمشق «بنو البیطار» خرج من رجال هذا البيت جماعة من 
أجلّة العلماء والشعراء, تقدم ذکرهم 4# کتابنا 2 العصر 
الأخير. وهم الشیخ محمد أمين الفتوی, وله ذرية کبيرة نجيبة, 
والورخ الشهیر الشیخ عبد الرزاق وله أحضاد نجباء والشیخ 
عبد الفني. وله ذرية آدباء. والشیخ سلیم أحد آرکان رجال 
هذا البیت. مات سنة 1341ه وقد أعقب ذرية نجيبة. عرفا 
منهم الشیخ جمیل [مام جامع الدقاق وحسني بك الحاسب 
المركزي لمالية دمشق. واشتهر منهم بالفضيلة والعلم الشاعر 
الشهیر بهاء الدينء وهو والد صدیقنا الشیخ محمد بهجة من 
علماء دمشق» ومن مد رسي الحرم الكي الیوم «سنة 1344 إلى 
سنة 1349ه»۱ مه بتصحیح قليل. 


14 
: ' سياتي ذکره بيذ هذه الترجمة بين المؤلفات الطبوعة. 
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وذکر الشیخ محمد «وهو کبیر الأخوة الأشقاء الأريعة وهم 
محمد وعبد الغني وعبد الرزاق وسليم» الأستاذ الشطي 2 
وفيات سنة 1312ه. وقال: إن الترجم من كبار علماء دمشق 
وفقهائها. وهو أمين الفتوى بها أكثر من ثلاثين سنة» ثم نقل 
ترجمته عن التقي الحصني, وزاد عليها زيادات جعلها بين 
هلالين. وترجم الصديق المؤرخ الشطي لفضلاء من آسرتنا ج 
تاريخيه روض البشر. وأعيان دمشق. أما الأستاذ الجد الشيخ 
عبد الرزاق فقد ترجم 2 «الحلية» لجده إبراهيم «ج1: ص6» 
ولابن شقيقه عبد الغني وهو والدي بهاء الدین «ج380/1» 
ولوالد المؤلف حسن بن إبراهيم «463/1» ولشقيقه عبد الغني 
بن حسن «ج873/2» ولشقيقه الأكبر محمد «ج1421/3» 
ولأصفر الأشقاء الأربعة سليم «1421/3» ولابن آخیه محمود 
بن محمد البیطار «1483/3». 

هذه شذرات من تاريخ هذه الأسرة. تراجع 4 صفحانها 
من آجزاء «الحلية» واني أكتب ترجمتي بالکلم الوجيزء 
واضیفها إلى هذه التراجم استکمالا لهذه الساسلة. 

1 . الدراسة الابتدائية والثانوية: 

كانت ولادتي بدمشق الشام ثاني يوم من شهر رمضان 
المبارك سنة 1311ه و1894م. 

وكانت الدراسة الابتدائية 4 المدرسة الريحانية, 
والدراسة الثانوية 4 المدرسة الكاملية من المدارس الأهلية, 
ودرست اللغة الفرنسية 4# المدرسة العازارية اليدانية, ودراسة 
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خاصة على السیو موریس, «وهو الأاستاذ عبد الله الريحاني 
الذي أسلم عن يدي رحمه اللّه». 
2 . الدراسة العالية: 
و4 سنة 1326ه تركت المدارس وعنيت بتلقي العلوم 
العربية والدينية والعقلية على والدي الشيخ بهاء الدين. وعلى 
عالمي الشام جدي الشيخ عبد الرزاق البيطار والشيخ جمال 
الدین القاسمي, وعلى محدث الشام الشيخ بدرالدين 
بدمشق «وهو خاتمة شيوخي»: 
يا سائلي عن درس رب الفضل مولانا الامام 
ابن الحسین التونسي محمد الخضر الهمام 
سل عنه مستصفی الأصول للیث معترك الزحام 
أعسني الغزاليا لحكيم رد كيس أعلام الکلام 
وكذاك 4 فن الخلاف بداية العالي المقام 
أعني ابن رشد من غدا بطل الفلاسفة العظام 
وكذا صحيح أبي حسين مسلم حبر الأنام 
وكذلك ال لمغني إلى ت شيخ النحاة این ا لهشام 
وكذا كتاب أبي يزيد بن المبرد 2 الختام 
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تلك الدروس كما الشموس تنیر أفلاك الظلام 
فتکون منك حقائق العنی على طرف الثمام 
قالح عوضنا بذ من شتا ELA‏ 
فعليه ماذر الغزالة رحمة الاك السلام 
ولي إجازات علمية خطية من بعض هؤلاء الأجلاءء أحسن 
الله إليهم؛ وجمعنا بهم 2 دار كرمته. 
3 . الجمع العلمي العربي بدمشقء ومجمع القاهرة 
والعراق: 
انتخبت عضواً 2 الجمع العلمي العربي بدمشق عام 
0ھ = 1922م. 
ويعد توحيد مجمعي دمشق والقاهرة 2 26 حزيران سنة 
0م. اعتبر القرار الأعضاء 2 القاهرة ودمشق أعضاء 2 
المجمع الجديد. 
وانتخبت عضواً ف المجمع العراقي 2 بفداد ب2 2 
حزيران سنة 1954م. 
4 . التعليم بدمشق, والتدريس 2 الحجاز: 
علمت 2 الثانوية الكاملية وغيرهاء ثم دعتني وزارة 
المعارف السورية سنة 1921م لتعلیم الد روس الدينية والعريية 
واللغة الفرنسية «4 عهد وزارة الأستاذ محمد كرد علي رحمه 
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اللّه» بمدرسة خالد بن الولید. واستمررت 2 العمل, إلى أن 
دعیت إلى الاشتراك 2 المؤتمر الاسلامي العام. الذي انعقد 
بمكة الکرمة سنة 1344ه - 1926م. فلبیت الدعوة وأديت 
فريضة الحجء واشتركت 4 أعمال المؤتمرء وهنالك استبقاني 
جلالة الملك عبد العزيز آل سعود رحمه اللّه. وأدرت المعهد 
العلمي السعودي خمس سنين. «وحج العيال معي سنتين» أما 
هذا الضعیف فقد من الله علي بالحج سبع مرات. وبالزيارة 
مرات». ولم أنقطع عن قراءة الدروس 2 الحرم الکي 
الشريف مدة إقامتي بمكة, وأقمت نحو شهر 2 المدينة 

5. الوظائف والأعمال: 

تقلدت أثناء ذلك أعمالاً آخری» صدرت فيها مراسيم 
ملكية وها هي ذي بترتيب تواريخها : 

أ .عينت عضواً بمحكمة مكة الشرعية الكبرى؛ ونائياً 
لرئيس هيئة المراقبة القضائية سنة 1346ه. 

ب وعينت مفتشأً للعلوم الدينية 4 مدارس الحجاز, 
ومدرساً للتوحيد والتربية العلمية سنة 1347 ه. [1928م] 

ج وعينت عضواً ب مجلس المعارف العمومية؛ ومدرساً 
2 السجد الحرام سنة 1347ه. 

د . وعینت عضواً 2 هيئة مراقبة الدروس والتدریس بك 


74 


خدمت 2 القضاء ورئاسته تطوعاً؛ ولم أقض فيه بشي». 
رم تام مت اجر وافزت مق التفليم غب ومع نصت 
مرتب القضاء. وهذا من فضل الله عليء وله سبحانه الحمد 
والشکر. 

وقد عدت من الحجاز إلى دمشق عام 1350ه [1931م] 
فوجدت آعمالي موزعة. وفقدت من أعوام التقاعد أكثر من 

6 . التدریس بعد عودتي من الحجاز: 

أ .3 سنة 1353 1934م دعتتي جمعية القاصد ل 
بیروت لتدریس العل وم الدينية 4 كليتي البنین والبنات. 
ولتاریخ الأدب العريي, والانشاء والخطابة 4 كلبة البنات. وق 
نفس العام انتدبتني وزارة معارف الشام. مدرساً لعلوم الدین 
ل تجهیز البنات بدمشق, فتم لي الشرف بخدمة العاصمتین 
معاً: وکنت أسافر إلى بیروت أصيل الجمعة. وأعود منها مساء 
الثلاثاء من کل أسبوع. 

ب ۔ عینت مدرساً عاماً بدمشق. وصرت مدرسا أصیلاًء 
آدرس 4# تجهيزي البنين والبنات اللفة العريية والتوحید 
والفقه 2 صفوف البکالوریا وما یلیها. وعلمت .32 معهد 
جمعية العلماء سنة 1955م. 

ج . عینت مدرساً للتفسير والأخلاق 4 الكلية الشرعية 
بدمشق سنة 1361ه. 
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د . عهدت إلي وزارة العارف بتفسیر القرآن الحکیم من 
الوجهة الأدبية 2 دار العلمین العلیا سنة 1942م. 

ه . و عام 1943م انتخبتني وزارة العارف مدرساً لادتي 
التفسیر والحدیث ‏ داري العلمین والعلمات. 

و ثم عینت بدمشق مدرساً للتفسير والجدیث 3 كلية 
الآداب من فروع الجامعة السورية من عام 1947 إلى عام 
3م. و آول رجب من سنة 1378ه وکانون الثاني 1959م 
عینت مدرساً للتفسیر ب4 كلية الشريعة. 

7 . العودة إلى الحجاز: 

4 عام 1363ه [1943م] استدعاني جلالة اللك عبد 
العزيز آل سعود رحمه الله لإنشاء دار التوحيد بمدينة 
الطائف فلبيت الدعوة وبذلت أقصى الجهد حتى تم انشاؤها 
وبقيت فيها ثلاث سنوات. إلى أن أصبحت ثانوية كبرى؛ وقد 
كتبت عنها الصحف العربية وغيرها بأنها معهد آنشی لتخريج 
قضاة ومفتين: ودعاة إلى سبيل ريهم بالحكمة والموعظة 
الحسنةء وكان صحبني 4 هذه المرة ولداي يسار وعاصم. 
وكانا عونأ لي 2 الإدارة والتعلیم. وقد عاد الأول بعد انتهاء 
السنة الدراسية الثانية. وعاد الثاني بعد انتهاء السنة الثالثة. 

8 . الامامة والخطابة والتدريس: 

توي والدي الشیخ بهاء الدین سنة 1328ه [1910م] 
رحمه الله فحللت محله 2 جامع محلة القاعة من حي الیدان 
بضع سنین [مامة وخطابة وتدريساًء وبعد وفاة خالي الشیخ 
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آحمد رحمه الله آمرني والده سيدي الجد الشیخ عبد الرزاق 
البیطار سنة ۵1335 [1916] بتولي إمامة جامع کریم الدین 
الشهیر بالدقاق «ذ حين الیدان» مع الخطابة والتدریس, ثم 
تولی الامامة ابن عمي الشیخ جمیل, وبقيت خطيب الجامع 
ومدرسه؛ ولا آزال مواظباً علیها بحمد الله إلى هذا التاریخ 
7ه [1967م]. 

وممن سمع خطب هذا الضعيف 3 جامع الدقاق, 
الأساتذة الأجلاء: سميي الأثري البغدادي. وحبيب العبيدي 
الوصلي. وعبد القادر المغربي الطرابلسي. رئيس مجمعنا 
العلمي بدمشق, وأبو عبد الله الزنجاني الايراني, وابن عمه 
عبد الكريم؛ ومحمد سعيد العرك الديري. ومحمد تقي الدين 
الهلالي المغربي. والأمير شكيب أرسلان وغيرهم. وبعد أداء 
الخطبة وصلاة الجمعة أكون 2 صحبتهم إلى دارنا لنقوم 
بواجبناء ولنستفيد من حكمتهم» ونبقى إلى ما بعد صلاة 
الق 

وأما الامام للصلوات الخمس, فهو ابن عمي الشیخ محمد 
نعيم البیطار. ولنا مجلس بعد العشاء ‏ إحدى حجر هذا 
الجامع. قرأنا فيه طائفة من الكتب الدينية والعقلية والعربية, 
بحضور إمام الجامع الشيخ نعیم. وامام جامع الساحة 
وخطيبه الشيخ مسلم الغنيمي الميداني حفيد الشيخ عبد 
الفني الشهیر, والشيخ إبراهيم حسون إمام جامع السفارة 
السعودية. والقاضي الأستاذ سعدي أبو حبيبء وکنا نقرأ مع 
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هولاء الا خوان کتاب الواققات للشاطبي, ومن مراجعنا کتاب 
الآمدي والستصفی للفزالي 2 صول الفقه. ونقرأ ایضاً 
کتاب ابن قيم الجوزية. 2 الرد على العطلة والجهمية. 
ویحضر معنا الأستاذ آرسلان نجل صدیقنا الأستاذ الشیخ 
حامد التقي, ومن قبل كنت آقراً دلائل الا عجاز لامام البلاغة 
الجرجاني» وکان یحضره سيادة صبري العسلي الرئیس 
السابق لجلس الوزراء فتأثر ببلاغة هذا الکتاب خطابة 
وكتابة. 

أما تدريسي ب الدارس للعلوم على اختلافها . لا سیما 
علم التفسیر ‏ فکنت أبذل فيه آقصی الجهد. وحسبي ما 
وصفه به بعض طلابنا الأدباء بقوله: 
وماأستاذنا الببطار إلا وحيد الشامفي علم الکتساب 
فيشرح حين يشرح كل صدر 20 بى من معانيهالعذاب 
ویمث هم ةالآسادفينا 2 كأنالشيخ في شرخ الشباب 


9 . أهم ما الهمنيه الله تعالى من أبواب الخير: 

آهدیت إلي 2 عهد جلالة الملك الراحل عبد العزيز آل 
مش هود تعد ة الله ترحيكة وتوران اة معنن سيا رقا 
فوهبتهما إلى دار التوحيد السعودية التي كنت رئيسها 2 
مدينة الطائف. وقدم إلى الجمع العلمي الروسي الذي لبينا 
دعوته «سنة 1954م» مبلفاً يقرب من ألف ليرة سورية لأشتري 
به هدایا فرددته شاکراً فضلهم. وقدم إلي آلف ليرة سورية 
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تبرعاً من بعض آمراء آل سعود الکرام؛ إذ شرفوا وحلّوا 
ضیوفاً 2 الشام. فتبرعت بالبلغ كله لدار الأيتام السمودية 
بدمشق» والحمد لله على فضله وکرمه. 

آما تبرعاتي من مالي الخاص للمعاهد الدينية والخيرية 
ولاسعاف طلبتهاء أو العجزة القیمین فيهاء فأسال بها خبيراً. 
وأما المعاشات المرتبة لأولي الأرحام فيعرفها أهلها . 

وما دعوت إلى التعاون 4 أمر خيري على النبر أو 2 
الدروسء إلا وکنت البادی بنفسي وللّه الحمد» على أني لا 
أجمع بيدي ولا أوزع بمعرفتي, وقد اعتزلت الولائم والمآدب 
الرسمية وغيرهاء عملاً بقول من قال: 

فلزمنا البيوت نستخرج العلم ونملأ به بطون الطروس 

وأنا سعيد بالمحافظة على الوقت. والمواظبة على العمل, 
وقراءة الدروس ب المساجد العامة. والدروس العريية والدينية 
لطلاب العلم, فلله الحمد على ما آنعم. والشكر له على ما 
آلهم. ونسأله تعالى القبول والمثوبة. 


0 . رحلاتنا إلى الديار العربية والإسلامية والی 
العالمين الشرقي والغريي: 

«1» الرحلة إلى الحجاز والی نجد 

رحلت«# ج2 سنة 1338ه» إلى الحجاز ونجد للدعوة 
إلى عقد اتفاق عام بين أمراء الجزيرة وأئمتها الكرام دفعاً 
للعدوان الأجنبي على بلاد العروبة والإسلام؛ وتكليفي بهذه 
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الهمة كان من جلالة اللك فيصل الأول الهاشمي والسید 
الامام محمد رشيد رضا منشی النار والتفسیر بمصر آیام 
الحكومة العريية السورية الأولى. وهي الرحلة التي وصفت 2 
هذا الکتاب. 

2۰ الرحلة إلى الأقطار العربية 

كانت رحلتي التانية من دمشق إلى العراق ونجد والحجاز 
بو ذي القعدة سنة 1363ه وتشرین الأول سنة 1944م وکان 
ترتیبها هکذا: دمشق, بفداد. البصرة, الکویت, الریاض, 
الدينة النورة. مكة الکرمة. بدعوة من جلالة اللك عبد 
العزیز آل سعود لانشاء معهد ديني 2 الطائف. من آرض 
الحجاز. وکانت وقفتنا ‏ عرفات يوم الجمعة 2 
9ه وله الحمد . والمعهد هوددار التوحید 
السعودية» وهو کالعهد السعودي الذي سس بمكة. 

۰ الرحلة إلى القاهرة والاسکندرية 

سافرت 2 1955/2/9م من دم شق إلى القاهرة 
فالاسکند رية لانعقاد مؤتمر مواصلة العمل الاسلامي 
السيحي, لإحلال السلام؛ محل الحروب والخصام. بين 
الشعوب والأقوام كما انعقد قبل سنة ب2 لبنان. وقد ألقيت 
الخطاب الرئيسي © نصرة فلسطین» ونشرته جريدة الأيام 
الدمشقيةء كما نشرت نص قرار الوتمر بشأن فلسطین « ع 
0 ج2 سنة 1374ه و23 شباط 1955م». 
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«4» الرحلة إلى البلاد الفارسية 

لبّى الجمع العلمي العربي بدمشق, دعوة مجمع العلوم 
الروسي, واختار أربعة من أعضائه وهم: الأمیر جعفر 
الحستي, والدکتور حسني سبج والدکتور 2 الآداب سامي 
الدهان» وکاتب هذه السطور محمد بهجة البیطار. «وکان ذلك 
4 ربيع الأول 1374ه وتشرین الثاني 1954م». 

وقد زرنا: موسکو, وطاشقند. وسمرقند. ولينين غراد. 
وستالين غراد. وغيرها من الدن؛ وكنت أصلي فريضة الجمعة 
مع إخواني المسلمين 4 مساجدهم. وقد زرنا المجامع العلميةء 
والکتبات الكبرى: والمصانعء والمزارع: والمعارض. 2 مدة 
خمسة عشر يومأء وكان تكلمي مع الترجمان الروسي باللفة 
الفرنسية لأنه لا يعرف العريية ولا أعرف لغته الروسية. 

«5» السفر إلى خطوط النار 3 فلسطين 

حضرنا مؤتمر العالم الاسلامي الذي انعقد بدمشق مدة 
خمسة آیام «2 رجب سنة 1375ه ونیسان سنة 1956 وکان 
یمثل اعضاژه . وهم 57 عضواً ‏ ست عشرة دولة. 

ثم ذهبت هذه الوفود وذهبنا معها إلى خطوط النار 
بفلسطین, ومررنا بعمان. والقدس, والخلیل, ونابلس وجنین: 
وطولکرم. والخطوط الأمامية من القری والخیمات. ولا زرنا 
مدرسة البر بابناء الشهداء 4 عقبة جبر. خطبت مستفزاً 
الحمية والأريحية. فبلغ مجموع التبرع من هذه الوفود الكريمة 
خمسة آلاف ليرة سورية. وله الحمد والشکر. 
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۰ الرحلة إلى الولایات التحدة 

كانت الدعوة موجهة إلي من أصدقاء الشرق الأوسط لزيارة 
بلادهم. ولتقريب وجهات النظر بين الأمتبن الاسلامية 
والسيحية. «وکان ذلك 2 شباط 6م ورجب سنه 5 
والذي كلمني ‏ ذلك ودعاني هو الدکتور هوبكنز نائب رئيس 
الجمعية النفذ. ذاكراً ما یتوقع من فوائد للبلدین؛ فلبيت الدعوة, 
وکان 2 صحبتي الأخ الكريم الأستاذ فوزي القبلاوي من شبان 
فلسطین. وقد زرنا 2 رحلتنا هذه عشر مدن ے شمالي 
الولایات المتحدةء وهي: نیویورك. تورنتو من کندا. دوتریت. 
شیکاغو. سان لویس. هدستون. ناشفیل. اتلانتا . اتنس «من 
ولاية جورجیا » ریشموند . وکانت خاتمة المطاف واشنطون. 
قصدناها راکبین من نيويورك بالسیارة وکنت خطیب الجمعة 
و جامع واشنطون, بتکلیف من الأستاذ بیصار الأزهمري. وهو 
رئيس الرکز الاسلامي وخطیب السجد, وقد سمع خطابي 
بدمشق بواسطة المكبر. وذکر لي بعض الاخوان 4 حینا الیدان 
خلاصته. وکان موضوعه دعوة السلمین 2 آمیرکا أن يمئّلوا 
الاسلام وأهله أفضل تمثیل بأخلاقهم الفاصلة. ومعاملاتهم 
العادلة, وکنت ب4 هذه المدن ألقي عدة محاضرات مرتجلة, 2 
كل يوم وليلة. وقد نشرت جريدة النصر «ے 3م 
و1375/8/21ه» نص الخطاب الرئيسي الذي ألقيته 2 
السماوية هو الله تعالى: والرسل لا تختلف 4 أسس دعوتها . 
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«7» الرحلة إلى باکستان والهند 

لى الوفد السوري دعوة رئيس جامعة بنجاب ب4 مدينة 
لامور واشترکنا 4 مؤتمر الندوة العالمية للاسلامیات 
«ج1377/1- ك1957/1». وشرفني الوفد السوري برئاسته. وقد 
زرنا العاصمة كراتشي» وکنت خطیب الجمعة أ مسجد لاهور 
باقتراح الوفود الاسلامية. ثم بعد انقضاء المؤتمر زرت دلهمي 
«دهلي» من بلاد الهند «علی حسابي» وزرنا العالم والأعلام. 
وهذه جمعیات ثلاث تشتغل باللغة العربية وعلومها : 

۰ نظام جمعية لسان القرآن باکستان. 

«2»الأخن بالأسالیب الصحيحة لتعلیم العربية. 

«3» النهوض بالدارس العريية حتی تتبواً مکانها اللائق بها 
4 محیطنا التريوي وانشاء مدارس ليلية لتعلیم العربية. 

«8» الرحلة إلى الریاض 

تفضل جلالة اللك سعود بن عبد العزیز بدعوتي إلى 
الریاض للمذاكرة بشأن انشاء جامعة [سلامية ‏ المدينة النورة» 
قلبیت الدعوة« .3 رجب سنة 2-1380 24 سنة 1961م» 
وکتبت النهاج وسلّمت نسخة منه إلى جلالته. وثانية إلى سماحة 
قاضي القضاة الشیخ محمد بن إبراهيم آل الشیخ, قنال 
الاستحسان وله الحمد. 

«9» الرحلة إلى مصر 

وتوجهت من الرياض إلى القاهرة«2 27 رجب سنة 
0ه و1961/1/14م» لحضور مؤتمر اللفة العربية المؤلف 
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من أعضاء الجمعین القاهري والدمشقي. وکان انعقاده مدة 
خمسة عشر يوماً. 

۰ الرحلة إلى الدينة النورة 

عدنا 4 العام القابل «-2 آواخر رجب سنة 1381ه» فزرنا 
الجامعة الاسلامية .2 الدينة النورة. واطلعنا على سيرهاء 
وألقینا محاضرات فیها. وصلینا 22 السجد النبوي. وزرنا إمام 
الأنبیاء والأتقياء. صلاة الله وسلامه علیه. وزرت صاحبیه, 
وسکان البقیع» وشهداء أحدء واعتمرنا بمكة الکرمة. وزرنا 
صدیقنا الأكبر 2 جدة الأستاذ الشیخ محمد نصیف وعدنا إلى 
دمشق الشام. 

نحمد الله تعالی على نعمته. ونسأله الزید من فضله 
وکرمه. وصلی الله على نبینا محمد وعلی آله وصحبه أجمعين. 


ما ألفته أو اکملته أو شرحته: 
لي من التآليف الطبوعة: 


1 «نقد عين الیزان» آلفته انتصاراً لأستاذنا القاسمي وأئمة 
الرواية ب4 الأخذ عن كل نقة ثبت صدوق- ألفته أيام الطلب 
والتحصيل على الأستاذ. وطبع 2 حياته سنة 1332ه [1914م]. 

2 .«نظرة 2 النفحة الزكية» هی دعوة إلى مذهب السلف 
الصالح. ونبذ المعتقدات الزائفة والآراء الفاسدة. طبع دمشق. 

3 .«الثقافتان الصفراء والبیضاء» ألقيتّها محاضرة 2 
الجمع العلمي» وطبعت رسالة مستقلة. وهي جامعة للأصول 
السديدة: للثقافتین القديمة والحديشة. 


84 


4 . إكمالي تفسير السید الامام. محمد رشید رضا لسورة 
یوسف عليه السلام؛ مع مقدمة للسورة. طبع مصر. 

5 . تخریج أحاديث «قواعد التحدیث, من فنون مصطلح 
الحدیث» لشیخنا القاسمي رحمه الله وشرحه. طبع دمشق. 

6 .نشرهم سائل الامام آحمد, لتلميذه الامام آبي داود 
السجستاني» وهو آقدم کتب الكتبة الظاهرية, وقد طبع ب 
مطبعة النار. مع تعلیقات لي وتحقیقات للسید صاحب النار. 
رحمه الله تعالی. 

7 تخریج أحاديث «كتاب البخلاء للجاحظ» وهو الذي 
حققه وصححه بعض رجال الجمع العلمي الکرام بدمشق. 

8 کتاب العاملات 2 الاسلام. وتحقيق ما ورد 4# الربا 
للسید صاحب النار, وقد آکملته بعد وفاته رحمه اللّه. ووضعت 
له مقدمة وخاتمة طبع التار. 

9 تحقیق كتاب «الموے 4 النحو الكو4» ووضع تعلیقات 
عليه تشرح غوامضه. وقد طبعه الجمع العلمي بدمشق سنه 
0ه سنة 1950م. 

0 .شرح کتاب«آسرار العريية» لأبي البرکات الانباري 
التوفی سنة 577ه وقد طبعه الجمع العلمي سنة 1377ه ‏ 
7م. 

1 . کتاب حياة شيخ الإسلام ابن تيمية من منشورات 
المكتب الإسلامي بدمشق. طيع دمشق سنة 1380ه ‏ 1م. 
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2 . کتاب حلية البشر 4 تاريخ القرن الثالث عشر, والثلث 
الأول من القرن الرابع عشرء تاليف الشیخ عبد الرزاق البیطار 
حققه ونسقه وعلق عليه حفیده محمد بهجة البیطار من أعضاء 
الجمع العلمي العريي بدمشق وهو من «مطبوعات الجمع» وقد 
تم طبعه ب4 ثلاثة اجزاء: الأول سنة 1380 هب 1961م والثاني 
سنة 1382ه< 3م والثالث سنة 1383ه- 3م 

3 . الإسلام والصحابة الکرام بين السنة والشيعة, طبعها 
الکتب الاسلامي 4 بیروت» على حساب السلفي الکبیر؛ الأستاذ 
الشيخ محمد نصیف الشهیر. 

4 . الكوثري وتعلیقاته ومعه رسالتان للأستاذین العلمي 
اليماني» ومحمد عبد الرزاق حمزة طبع مصر. 

5 مقال 2 حياة حجة الاسلام الغزاليء وآخر 4 الاشتقاق 
والتعریب. آلقیتهما 4 مجمعي اللفة العريية بمصر ودمشق, 
فنشرا ے4 مجلتیهما. وتفضل مجمع القاهرة فطبعهما مستقلین 
ایضاً. 

ملاحظه: 

و مجلتي مجمعنا العلمي العربي والتمدن الاسلامي, 
وغیرهما من الصحف والجلات 4# ديار الشام والسعودية 
ومصر والعراق - عشرات القالات المتنوعة, تحتاج إلى جمع 
وطبع. رسائل مستقلة. ویاللّه التوفیق. 
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الرحله السعودية 
الحجازية النجدیه 
7ه 1929م 


م 
تألیف محمد سعود العوري 
قاضي مدينة بيت القدس سابقاً 
ومدرس علمي التفسیر والحدیث 2 السجد الأقصى 
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مقدمة الناشر 
يسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد للّه رب العالمين. وصلى الله على سيد المرسلين. 
وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعد فقد كان لكثير من الكتب القديمة التي ألّمت 2 
الرحلة مزية قلّما تجدها 2 المؤلفات الحديثة. وهي أن الولف 
كان يترك القلم يرسم ما 4 نفس صاحبه بعيداً عن التصنم. 
فإذا قرأ الناس کتاب رحلة شعروا بأنهم معه يرون ما رآه. 
ويقفون على وفع ذلك 4 نفسه. 

وهذه الزية وجدناها واضحة 2 هذا الكتاب الذي عني 
بتسطيره وتحبيره العلامة الجليل صاحب السماحة الأستاذ 
الشيخ محمد سعود أفندي العوري قاضي مدينة بيت المقدس 
سابقاًء فإنه آلى على نفسه . منذ أمسك القلم ليكتب رحلته 
إلى الديار الحجازية المباركة . أن يجعل القارئ كأنما يشاهد 

ولم يكتف سماحته بذلك. بل أراد أن يكفي الحاج مئونة 
البحث 2 كتب المناسك عن أركان الحج ونوافله وآدابه. فأتى 
من ذلك بما يحتاج إلى معرفته كبار العلماء فضلاً عن 
الجمهور. 

ومزية أخرى لهذه الرحلة السعودية السعيدة أنها مرآة 
لنفس مؤلّفها تنم على ما فطر عليه من الاعتراف للناس 


91 


بأقدارهم. والثناء على أهل الفضل بما هم أهل له. والرحلة 
مستفيضة بهذا السخاء العجيب الذي يدل على کرم النفس 
وعظیم الوفاء ولطف العاشرة والثناء على الناس بمحاسنهم. 

ومن اعظم ما یلمسه القارئْ 2 هذا الکتاب ابتهاج المؤلف 
بمآثر الاصلاح التي شاهدها 2 الدیار المباركة الحجازية على 
عهد حضرة صاحب الجلالة الامام المصلح الداعي إلى الله 
اللك عبد العزیز آل سعود. مد الله ے أيامه واتم الخير على 
يديه حتی نری للعريية والاسلام الدولة اللائقة بهما سامية 
نامية 4 ظله الظلیل. 

وانتهز الأستاذ المؤألف فرصة سانحة للتتویه بالاخاء 
الاسلامي وتأیید الوحدة التي جاء الاسلام لیوثق عروتها . فأدی 
الأستاذ بذلك إلى جامعة الاسلام ما ينتظر من أمثاله العلماء. 

لذلك نرجو الله عز وجل أن یجعل هذا الکتاب مقبولاً 
عنده وعند خلقه إنه قريب سميع مجیب. 

محب الدین اتاق 


16 
) ' محب الدين بن آبي الشتح الخطيب, ولد بدمشق 2 تموز 1886 وبها تلقی 


علومه الأولية والثانوية. ك عام 1920 ولدى دخول الفرنسيين دمشق غادر محب 
الدين دمشق واستقر # القاهرة. حيث عمل 4 التحرير ك جريدة الأهرام نحوأ من 
خمس ستوات. كما أسس المكتبة السلفية ومطبعتها حيث أشرف بنفسه على نشر عدد 
كبير من كتب التراث. 
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بسم الله الرحمن الرحیم 
الرحلة السعودية الحجازية النجدية 


القدمة 

الرحلة السعودية الحجازية النجدية, نسبة لصاحب 
الجلالة اللك العادل الرشید ملجأ الاسلام وخادم السجد 
الحرام. ومسجد النبي الأمين محمد عليه الصلاة والسلام. 
والسجد الاقصی 3 مستقبل الأيام إن شاء الله تعالی» حامي 
حمی الشريعة الفراء. الجدد لهذه الأمة آمر دینها 4 القرن 
الرابع عشر إمام الموحدين مولانا السید عبد العزیز آل سعود 
الکرام مليك الحجاز ونجد وملحقاتها. حصن العرب النیع, 
غرة هذا العصر بين الأنام. آعز الله به الدین وجعله مظهراً 
من مظاهر الرحمة الالهية للعالمين: بمنه وکرمه. 
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بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمد لله الذي آسری بعبده الفاني الفقیر إلى عفو مولا 
القدیر الغني به عمن سواه. الملتجئ إلى حرم حماه. الراجي 
غضران الذنوب. وستر العیوب من آکرم الأکرمین, وأرحم 
الراحمین. قصير اليراعة. 2 مضمار البلاغة والبراعة. كثير 
الخطیثات. قلیل الحسنات. العاصي البعید عن الطاعات, 
القصر 2 آداء الفرائص والواجیات «محمد سعود بن عبد 
الله بن عمر بن الناصر لدین الله الشهیر بالعوري» أسرى به 
من المسجد الأقصى المبارك حوله بنص الكتاب العزيز المعجز 
للبلغاء والفصحاء والنبلاء الذين لم يقدروا أن يأتوا بأقصر 
سورة من مثله. مع كونهم أرياب البلاغة وألد الخصام لسيد 
الأنام الذي أرسله الله رحمة لعباده بشيراً للمومنین» ونذيراً 
للکافرین. إلى المسجد الحرام. الذي خصه الله تعالى بأن 
یکون أول بيت وضع للناس لسواء العاکف فيه والباد ون 
يرد فيه بالخاد بظلم ثذقه من ن عاب اليم “وقد آمر 
خليله عليه السلام بتجدیده ووذ یرفع ابراهیم الْقَوَاعدَ من 
ابیت وإسماعيل ربتّا تَقَيْلَ متا لك انت السميعٌ الْمَلِيم ٠‏ ٭ رَينَا 


م و رو ام سنا او e‏ لَك ما 


وَاجَعْلَنَا مسلمین لك ومن دریتتا مه مسلمة لَك وأرنًا مناسکنا 


72 سورة الحج. الآية 25. 
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وب ليا“ الخ ريا ٳٽي گنت من ذُريتي بواد غَيْر 
ذي نع عند بيتك > المحرم رت اليقيموا الصلاةٌ فَاجْمَلٌ فد 
مالاس هوي ایهم وارز من اشرات تة 
پشگر رون 19 هذا هو البیت الذي من دخله كان آمناً؛ وقد 
كان كثيراً ما يخطر بالبال أن أعول على الترحال لتلك الدیار 
المباركة لأكون من جملة من أجاب دعوة الخليل الجليل عليه 
السلام؛ وأنتظم 3 سلك الداخلين البيت الحرام. ولا غلبتني 
الأشواق شرعت 3 (عداد عدة السفر فبلغ ذلك أسماع 
أصدقاء الفضيلة التحلین بالأخلاق الفائقة النبيلة, القاطنين 
«بیافا » الشهور سکانها بالکارم وحب العلماء الأکارم, فدعاني 


نخبة منهم کل واحد لرحابه. 


الفصل الأول 
4 اجابة الدعوة والذهاب إلى يافا لوداع 
الأحباب بارك الله فیهم 
قلبیت دعوتهم ولكنني اخترت أن أكون ضیفاً 4 الساحة 
الفيحاء. والمنزل الرحيب النسوب لک بیر آل الخالدي 
المحترمين. سلالة سيف الله على أعدائه. مولانا الشيخ 
الجليل. صاحب الفضيلة. والمزايا الجميلة الجليلة الحاج 


18 
۳ ' سورة البقرة, الآيتان 128-127 . 


19 
7 سورة إبراهيم. الآية 27. 
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راغب آفندي" عضو الحکمة الركزية بیافا . آدام الله علا 
وأيده بروح منه. وجعل آنجاله الفر الميامين من أسعد خلق 
الله. هذا وقد تشرفت برحاب صاحب الفضيلة الشیخ عیسی 
آفندي آبو الجیبین. حیث تناولت هتاك الغداء. وکذلك 
شرفت برحاب صاحب «الصراط اطستقیم» "۰ الشهیر 
بالدفاع عن السلمین الذي لا يخشى 2 الله لومة لائم» وهو 
من علماء السادة الحنابلة بفلسطين حفظه الله تعالی. هذا ثم 
إنه دعاني إلى وادي حنين حضرة صاحب السعادة ومعدن 
السيادة. حاتم الجود. ومصباح هذا الوجود مولانا السید 
توفيق بك الفصين فرع الشجرة الطاهرة الزكية. ب4 الدیار 
القدسية. فكان قدومنا على سعادته عيداً سعيداً لنا ولأنجاله 
الذين هم نجوم المكارم حول ذلك البدر المنير. حفظهم الله من 
الحدثان. 


الفصل الثاني 
بے سيب تأليف هذه الرحلة 
الشيخ عيسى أفندي أبي الجيبين والشيخ عبد الله آفندي 
القلقيلى المشار إليهما ضيوفاً عند صاحب السعادة المشار 
إليه؛ سألني بعض الأحباب الفضلاء عن نوع الهدية التي 
) صحيفة الصراط المستقيم صدرت ب يافا عام 1924م أسبوعية شم يومية 
مؤسسها الشيخ عبد الله القلقيلي. 
06 


مقصودي تقدیمها لحارس الأماكن القدسة من تعدیات 
الأشرار مولانا صاحب الجلالة. قرة عیون الأخيار «السید 
عبد العزیز آل سعود الکرام» أعرّ الله به الإسلام. ملك 
الحجاز. ملاذ الأمة العربية. وملجاً الأمة الإسلامية. حقيقة 
لا مجاز. فشعرت أن مراده بهذا السؤال أن يلفت نظري 
لتأليف كتاب لحسن ظنه أن هذا العاجز ممّن تهون عليه 
الصعاب لاسيما وهو يعلم علم اليقين أن هذا الفقير ليس من 
أرياب الأموال. وكأن الشاعر عناني بهذا المقال: 
لا خيل عندك تهديها ولا مال ليسعد النطق إن لم يسعد الحال 
فأجبته لمطلوبه امتثالاً لقوله تعالى: لإوأمًا السائل قلا 
هر 4 وعملاً بحديث الرسول الأعظم و القائل: تهادوا 
تحابوا4 وعزمت على تأليف ذلك الكتاب وسمیته «الرحلة 
السعودية الحجازية النجدية» وأهديته لمولانا صاحب الجلالة 
المشار إليه؛ والمعؤّل 4 إعلاء كلمة الله عليه ولا بدع ‏ ذلك 
فإن إهداء الكتب النفيسة لأمثاله خير من إهداء الأموال التي 
تفنى. وقد عزمت على تقديمها بعد طبعها لخزانة حكومته 
العربية سائلاً منه تعالى أن تحظى بالقبول والاقبال, وأن ينفع 
بها ذو الجلال, وأن يبقى العرش السعودي إلى الأبد فتکون 
مداراً نفخر الأحفاد» بما تحلى به الأجداد. إن شاء الله تعالى. 


21 
: أ سورة الضحى. الآية 10. 
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هذا كما وأنني دعیت إلى قرية بيت دجن فشاهدت من 
أهلها ما يشرح الصدور ويزيد الحبورء وقد نزلنا ب4 بيت آبي 
الحسن السيد كامل آفندي الدجني فلا تسل عمّا لقيت من 
الحفاوة حیث قلدت عقود النن حفظهم تعالی من الفات. ثم 
رجعت إلى القدس الشریف لتودیع الاقارب والأحباب وقانا 
الله واياهم من عذاب الدنیا وال خرة. وجعلنا الله جمیعاً من 
أهل الجنة مع النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین, 
وحسن أولئك رفیقا؛ إنه خير مسوول وحري بالقیول. 


الفصل الثالث 
بج سبب العزم على الذهاب إلى الحجاز 

وقد كنت 2 یوم من الأيام أتلو کتاب الله النزل» على 
حبيبه المرسل؛ حتى وصلت إلى قوله تعالی: وله عَلَى الاس 
حج الَيّيت من استَطاع إليه سبيلاً. وَمَنْ رن الله غني عن 
العاتمن* 22 فارتعدت فرائصي من هذا التهدید. حيث عبر 
الباري تعالی وتقدس بکفر من استطاع الحج ولم يحج؛ وان 
قال الفسرون: القصود ومن کفر بفرضیته أو مشروعیته لا 
من ترکه معتقداً لذلك فیکون فاسقاً لا كافراً. كما ورد کفر 
دون كفرء فبادرت حیث قدرت على الزاد والراحلة بالامتتال 
خوفاً من غضب ذي الجلال النعم النتقم لب عبادي أنْي انا 


22 
7 " سورة آل عمران, الآية 97. 
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لور الرحیم وان عَدَابِي و الْمَدَابٌ ب الالیم4 9 نعوذ باللّه 

من التعرض لغضب ذلك الحلیم الذي لا یعادله ین فان 

الحليم إذا غضب حلّت النقمة بالفضوب عليه «اتقوا غضب 

الحليم». 

ولا خيرفي حلم إذا لم تكن له بوادر تحمسي صفوه أن یک درا 
ولا يخفى أن الله تعالى لما اشتد غضبه على قوم نوح 

عليه السلام أرسل عليهم الطوفان حتى غرق مع من غرق 


د س سيرم - 


ولده كنعان ولم تنفعه نسبته لأبيه العيد الشكور [إِنْ أَكْرَْمَكُمَ 


عند الله ؛ اتاگ فلا فضل لعربي على أعجمي إلا 
بالتقوی . واذا نفخ 2 الصور وبعثر ما 2 القیور ذهبست 


الشاب هیام منثورا . 
لكل امرئ مهم يَوْمئذ شان یُفنیه4 ۳" فلا ينفعه إلا 
العمل الصالح. 


كل شيء مصيره للسزوال غيرربي وصالح الأعمال 

اللهم اجعلنا من صالحي الأعمال الذين لا خوف عليهم 
ولا هم یحزنون, وأظللنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل الا 
ظلك. واجعلنا من الآمنين يوم الفزع الأكبر تحت لواء صاحب 
المقام المحمود والحوض الورود محمد المصطفى عليه السلام. 


(23) 
سورة الحجر. الایتان 9 50. 


24 
" 'سورة الحجرات. الآية 13 . 
25 
و عپس: الآية 37 
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إنك سمیع الد عاء. فعزمت على الذهاب إلى الحجاز قاصداً 
أداء الفريضتة. راجيا منه تعالى أن يحفظني وحاشيتي بعين 
عنايته إنه قريب مجيب. 


الفصل الرابع 
بے وداع الأقارب والأحباب 

فوصلت القدس الشریف. ثم بعد الاستراحة قليلاً شرعت 
وداع الأقارب والأحباب والأفاضل الأنجاب» وقد استفرق 
ذلك ستة آیام. وطلبت منهم العفو عن الإساءات وغفر الزلات 
والمفوات. وان يمنحوني صالح الدعوات. عسى الله أن يعفو 
عني وعنهم, ويغفر لي ولهم كما عفوا عني وغفروا لآ فَمَنْ عَمَا 
وان لح اجره علی اله ) ولا ريب ذ أن الله ینضر له 
الخطيئات. فالجزاء من جنس العمل «الناس مجزیون 
باعمالهم إن خیراً فخير وان شراً فشره كما جاء ‏ الخبر عن 
سيد البشر عليه الصلاة والتسلیم من الله الکریم. ثم ودعت 
الحرم القدسي الذي تعشقه نقسي, وأزمعت السری إلى أم 
القری 2 يوم الاثنين الموافق الثالث عشر من شهر ذي القعدة 
الحرام سنة سبع وأربعين وثلاثمائة وألف من هجرة صاحب 
المجد والشرف 4#. (22 نيسان 1929م) 


26 
رة الشورى» الآية 40 
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الفصل الخامس 
ے وصف القطار 

فامتطیت جواد القطار 4 أول النهار وظني حسن 2 الله 
أن يغفر لي تلك الأوزار وأن يحشرني 2 زمرة الأبرارء وأن 
يبعدني عن الأشرار ما دمت ب4 هذه الدار. وان يحفظني 
وذريتي وأهلي وعشيرتي من الشيطان الرجيم خصوصاً ولدي 
الفاضل مصطفى فاضل الوحيد وأنجاله سعود وأسعد 
وكريمته يسرى الميسرة لتلاوة كتاب الله المجيد وأن يعيذني 
وإياهم من كيد الحاسدين الذین «یحسدون الناس على ما 
آتاهم الله من فضله» ولا ريب © أن الحسد حسكء من تعلق 
به هلك. وله در الحسد ما أعدله بدأ بصاحبه فقتله. 
هم يحسدوني وشر الناس كلهم من عاش في الناس یوما غير حسود 

إذ لا يسود سيد بدون ودود يمدح؛ وحسود يقدح. 
وإذا أراد الله نشر فطيلة طويت أتاح لبا لسان حسود 

لعو برب القلق + من شَرّمًا خلق + وَمِنْشَرٌ 


آي 73 


سس وقب 4 4 ومن سر القاگات في الْعُقَد ج 4 ومن شر 
- (27 
حسد " ثم إن ذلك الجواد شرع يطوي البراري 
والقفار. وكأني به كد طار على أجنحة أشواقى إلى الحصب 
والعقیق والبیت العتیق والوقار. 
)27 
سورة الفلق. من 1- 5. 
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آمر على الديارديارليلى اقل ذا ال دار وذا اللجدارا 
وماحب الدیار شغفن قلبي 2 ولکن حب من سکن الديارا 

وما زال ذلك الجواد الذي هو آسرع 2 السير من 
الصافنات الجیاد يهتزّ طرياً ويميس عجباً ولعله سری إليه 
شيء من کهرباء فؤادي ووصل إلى قلبه بعض محبتي وودادي 
فاعتراه الغرام والهیام فهام طالباً منه تعالی نوال المرام عساه 
أن یتخذ من مقام إبراهيم مصلی فهو الخلیل الجلیل عليه 
الصلاة والسلام. 


الفصل السادس 

ب بیان الثناء الجمیل على أهالي وادي النیل 

وقد وصل إلى السويس ليلة الثلاشاء الوافقة الرابعة 
عشرة من الشهر الذکور وهي إحدى ثفور مصر الحروسة 
فنزلنا بها منتظرین حركة سفينة النجاة متوکلین على الله 
تعالی سائلین منه القبول والاقبال لأنه ملك اللوك والاقبال 
بيده الخیر وهو على کل شيء قدیر راجین منه جزیل العطاء 
متذکرین قول ابن عطاء: ما قدر لاضفيك أن یمضفاه لابد 
وأن یمضفاه على ضعفك ويحك كله بعز, ولا تأکله بذل. 
فأعرضت عن السوی. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبکم وما 
غوی. وما ينطق عن الهوی. 
الله قل وذر الوجود وماحوی 2 إن كنت مرتسادا بلوغ كمال 
فالكقل دون الله إن حققته عدم على التقصيل والإجمال 
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لأ كَل شيء هالك إنا وَجْهَه له الهم والیهترجَُون 0 وقد 
شاهدت محاسن القنال الذي صنعته يدي الأبطال ولا ريب 
4 أن همم الرجال تزيل الجبال. 
صر على كل النواحي انتهی الفخر ‏ فكمآية کبری بهامالباتكر 
وحسبك فضل قد تسامى بأزهر ٠‏ بهاصار را ماحوی مثله بر 
کفی مصر عزا باسمی مثله لہا وكممصرمماقدحوتهلبافخر 

بل هي مجمع آبحر الکرم والجود. فکم لها من منن لا 
تحصی 2 هذا الوجود. وحسبك ما جادت به آيدي الصریین 
على السجد الأقصى من عهد الأمويين إلى یومنا هذا. وذلك 
أن حسنات صاحب الجلالة فؤاد الاسلام والمسلمين. التي 
ظهرت + شهر رمضان وسارت بذکرها الرکبان فاقتدت به 
الحكومة والأعيان لا تتسی ما تعاقب الملوانء فهو المصلح 
الکبیر ويكفيك منه تولية العلامة النحریر مولانا الجلیل 
النبیل آخینا 4 الله شيخ الاسلام مصطفی الراغي شيخاً 
للجامع الا زهر الجامع. الذي له على الأمة الاسلامية الفضل 
الأكبر منذ عهد الفاطمیین إلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليهاء وهو خير الوارثين إن شاء الله تعالى. ومن معجزاته 
عليه الصلاة والسلام أنه قال للصحب الكرام ستفتح عليكم 
مصر فاستوصوا بأهلها خيراً فان لهم قرابة ورحماً وصهراًء 
وقد كان أهلها وقتئذ الأقباط ومنهم السيدة هاجر أم 


28 
( " سورة القصص. الآية 88. 
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إسماعيل علیهما السلام. وهي جدة المرب سادات الأمم 
الذین خضعت لعدلهم وفضلهم الرقاب. وهانت لهم الصعاب. 
فکانوا نجوم الهداية للأنام ویدور الاستقامة والسعادة وینابیع 
الا حسان والأنعام: متمسکین بأحكام الدین الحنیف الذي لا 
یحوم حوله الحیف. ومن نحا نحوه لا یضام. وذلك أن من 
تمسك به نجا من الهالك الدنيوية والأخروية وفاز بالراد. 
وزها بين العباد. بفتح البلاد ومجده قد زاد. ألا تری إلى أن 
مولانا صاحب الجلالة السید عبد العزیز آل السعود کل یوم 
ملکه 2 ازدیاد . 
وإذا رایست من الب‌لال موه أيقنت أن سیصیریدرا كاملاً 
والسبب 2 ذلك اعتماده على الله الذي لا رب سواه 
وعلی العمل بالشريعة الفراء وقبوله ن صيحة العلماء 
والفضلاء ومشورتهم 4 الكلية والجزئية. وهو الناصر للسنة 
والقامع للبدعة؛ فهو أحق الملوك بإحراز قصب السبق 2 
مضمار الفخار واقتداء ملوك الاسلام به إعلاء كلمة الله 
الواحد القهار. ليحشروا ل زمرة الأخيارء ویتحصنوا بحصنه 
المنيع فلا تتسلط عليهم الأشرار. 
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الفصل السابع 

4 لزوم اعد اد القوة لحافظة الوطن من الأغیار 

ولاسيما إذا عملوا بقوله تعالى: 3 وآعدوا هم ما 
استَطْعَتُمْ من قو ومن رياط الخیل ترهبون به عدو الله 
AT‏ ما دمتم د لديا سره فان أن 
قال «ترهبون» ولم يقل تقتلون أو تذبحون. فإذا أعددتم القوة 
فإن الأعداء تخافكم فلا يجسرون على الزحف على بلادکم. 
فیبقون 2 ديارهم سالین وتبقون أنتم 2 أوطانکم رافلین 2 
حلل السرات. آما إذا آهملتم القوة فإنكم لا تکونون معززین 
مکرمین بل یجسر علیکم العدو فتصبحون آذلاء مهانین 
وتقتلون وتقاتلون وتعرضون دیارکم للخراب وأنفسكم للهوان 
والاستعباد فعلیکم بالعمل بهذه الآية الجليلة كي تنالوا کل 
فضيلة. آما «من» 2 قوله تعالی: لإوأعدوا لهم ما استطعتم 
من قوة فهي للبیان وأما «من» ‏ قوله: لأومن رياط الخیل)؟ 
فهي للتبمیض, فالقوة الداخلة تحت الاستطاعة شاملة: 
للأساطيل البحرية. والناطید الجوية. وأسراب الطیارات 
الهوائية. والمدافع القوية. والخنادق الأرضية, والأسلاك 
الكهريائية. وسائر العدات الحريية, واتفاق الكلمة والسعي 
الحثیث لتأليف الجامعة الاسلامية. وتعلیم الصنائع العصرية 
مع العلوم التي لا تنافیها الشريعة الحمدية. والتخلق بالأخلاق 


29 
' تور الانفال الآية 60. 
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الرضية عند رب البريةء وإياكم والسفور الذي یجر إلى الفسق 
والفجور, والاختلاط الذي يدعو إليه کل خلاط مارق من 
الدین کالجعدیین الملحدين. وغیرهم من الأعداء النافقین 
دعاة الاستعمار, الذین يعيثون 4 الأرض فساداً وي قلوبهم 

مرض النفاق والشقاق فلا ا قرار ي يريد ون ¿ ليتوا 
تور اللّه ه بأفواههم واللّه متم نوره ولو و گره انکافرون 4 , ولو 


م 7< ظ م موه 


كان هؤلاء التجددون یومنون بقوله تعالی: 7 رثا بحن تزلنا 


9« م سات ضير صسا سم 


الدکر وا له تحَافظون» ”ل وقوله عليه الصلاة والسلام دلا 
تزال طائفة من آمتي ظاهرین على الحق لا یضرهم من 
خالفهم ولا من خذلهم إلى قیام الساعة وهم على ذلك» لما 
أقدموا على التمسك بالضلال والسعي 2 طلب المحال ولكن 
ومن یضال الله هَمَا لَه منْ هاد چ ومن يهد الله قَمَا له من 
مش انس اللّه بعزيز ذي نتم * بلى والله وقد اغتزوا 
باستدراج الله اهم ( مرجم من حَيْتُلة يَعْلَمُونَ + 
ول لهم ان كيدي متين) ”. 

ويعد أقامتنا الثفر الشار إليه يومين. وأخذنا أهبة 
السفر قدر لنا أن امتطينا فرس السفينة الطليانية. ذاكرين 
0 سورة الصف. الآية 8. 


31 
۱ ' سورة الحجر. الآية 9. 


7 سورة الزمر الآيتان 37-36 


33 
٠‏ 'سورة القلم الآيتان 44- 45. وسورة سورة الاعراف 182- 183. 
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نعمة الله علینا وعلی آبینا نوح أول آولي العزم من الرسل 

علیهم الصلاة والسلام؛ وهم خمسة على التحقيق. خلافاً لمن 

یقول إنهم اکثر من ذلك. وقد جمعهم قول الشاعر 

محمد إبراهيم موسی كليمه فعیس فتوح هم آولو العزم فاعلم 
وفضلهم على هذا الترتیب. 


الفصل الثامن 
2 سیب صنع السفينة 

وسيب صنع السفينة أن نوحاً عليه السلام قد لبث ب2 
قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً وهو ید عوهم إلى الایمان 
بالله وحده لا شريك له فأصروا على کف رهم واستکبروا 
تن يُؤْمِنَّ من قَوْمك الا مَن َد آمَنَ "٩‏ فيأس حينئذ من 
إيمانهم فقال: : رب لا تدر علی الازض من الْكَاهرِينَ دیا 3 
إنْكَ إن تَدْرْهُمَ يُْلُوا عبّادَكَ ولا يدوا إلا اجر کت 3 


فامره الله تعالی بصنعها حیث یقول: «(واصننع ال با 


لي 9 


تا 


حَينَا) © کار هنيد قلف رو و 


34 8 
١‏ وة هود. الایة. 36 


35 
و نوح الآيتان 26- 27. 
36 
٠ 0‏ سورة هود. الآية 37. 


107 


إن نوحأ بعد أن كان نبياً صار نجاراً ال إن تسخْروا متا فَإِنًا 
سر منک كَمَا تَسَخَرُونَ. شم تلكو من ينمه عدا 
یخزیه وبحل عليّه عَذاب مقیم" )4 ویعد تمام بناتها قال الله 
تعالی له: قاس هیا من کل ینت مت من 
سَبَق عَلَيّه ال مهم وا تُخَاطبّني في الَدْينَ ظلمُوا ام 
و630 فکان عاقبة طفیانهم وتکذیبهم لرسولهم الذي 
قام حق القیام بالنصيحة لهم. ولکن من یضال الله فما له من 
هاد إن غضب الله علیهم. فأشهر علیهم سیف النقمة وعمُهم 
بالطوفان فلم يبق منهم ديار ولا نافخ نار فاعتبروا يا أولي 
الأبصار. وقد اختلف العلماء ‏ الطوفان هل كان عاماً لجمیع 
الأرض أو خاصاً لبعضها. والتحقیق أنه عام خلافاً لمن یقول 
بخصومه. ولو آنابوا إلى الله ورجعوا إليه لوجدوا الله تواباً 
رحیماً ألا تری إلى قول نوح عليه السلام: لآ کم إِنّي دَعَوِتُهُمَ 
جهارا * کم اني نت لهم وامسرزت لَهُمَ انوا * فلت 
استلفروا رَيُكُمْإِنْهُ كان غشازا * سل السنّاء علیگم 
وه م۳ 


° 
کړه 


و © 
عیه کړه 


37 
٠ ٠‏ سورة هود. الآيتان 38- 39. 


38 
٠ (‏ سورة المؤمنون, الآية 27. 
39 
سورة نوح الآيات 8- 11. 
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هذا وقد وجدنا تلك السفينة طبق الرغوب ولم يكن فیها 
غير سبعين حاجاً ما عدا أهل الدرجة الأولى والثانية: وکان 
من نعمة الله علينا أن أفردت لنا غرفة نظيفة لم يكن فيها 


الفصل التاسع 
2 بیان عجز الحتاج إلى الصاحبة والولد 
واستحالة آلوهیته 

ولا ريب 2 أن الانسان محتاج إلى الصاحبة نظراً لعجزه 
كما أنه محتاج إلى الولد لیقوم بخدمته حال ضعفه الذي 
يزداد يوماً فيوماً. قال تعالى: الله الّذي حَلَمَكُمْ من ضعف ثم 
جعل من بعد ضَفف قُوَةٌ کم جَمَلّ من بّنَد وة ضَئْمًا 
هي وقد تراءی لي عند هذا الشعور بالعجز الحاجة 
إلى الصاحبة والولد آما مولانا تبارك وتعالی فهو الغني عن 
كل ما سواه وكل ما سواه محتاج إليه. وهذا برهان فاط عن 
أن الله تعالی واحد أحد فرد صمد نم لد ولم يولد # ولم 
يَكُنْ له وا حي ٠ 01١‏ وتوضیح ذلك أن العاجز الحتاج إلى 
غيره لا يمكن أن يكون غنياً عمَن سواه؛ وأن جميع المخلوقات 
محتاجة إليهء إذ العقول السليمة تحكم باستحالة ذلك. ويما 


40 5 
سورة الروم. الایة 54. 


41 
609 سورة الإخلاص. الآيتان 3- 4. 
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أن الاله لابد وأن یکون غنياً عن العالم باسره كيف لا وهو 
الذي يطعم ولا يطعم والعالم بأسره فقیر ومحتاج الیه. إذ لو 
احتاج إلى غيره لكان عاجزاً فلا يقدر على إغاثة نفسه فضلاً 
عن إغاثة غيره. بل لا يصلح أن يكون ملكا من ملوك الدنيا 
فكيف یصلح أن يكون إلهأ بيده الخلق والأمر یتصرف 2 
الأملاك واللوك كيف يشاء ولو كَانَ فیهمّا آلهَةٌ انا الله 
لَفَسَدَنًا فُسبحان اللّه رب العرش عم يَصفُونَ 449, لزن کل 
من في الستماوات وانارش را آتي الرحمّن عبدا # لقَد 
ا وعدهم عدا # وکلهم آتيه هيوم الْقَيَامَة ردا 03 
فتعالى الله عما يقول الظالون علواً كبيراً. 


الفصل العاشر 
لك جعل السفينة مدرسة تدرس فيها العلوم الشرعية 
ولا شعر الحجاج بوجودي 4 السفينة كلفوا رفيقي 
السيد فائق الأنصاري أن يبلغني رغبتهم 4 تعليمهم مناسك 
الحج وإلقاء الدروس الشرعية فأجبتهم لسؤلهم امتثالاً لقوله 
تعالى: لأوأما السائل فلا تنهر4 وخوفاً من أن يصدق على هذا 
العاجز الحديث الشريف «كاتم العلم ملعون». ثم أنهم هيؤوا 
مكاناً لالقاء الدروس فیه, وعینوا وقتاً لذلك. فحضرت إلى 


42 
1 رة الأنبياء. الآية 22. 


43 
'سورة مریم, الآيات 93- 95. 
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الکان 4 الوقت المعين. وشرعت 2 إلقاء الدرس مستعيناً 
بالله تعالی عساه أن یطلق لساني إذ بيده الخیر وهو على كل 
شيء قدير. وبينما كنت أقرر لهم ذلك حضر جم غفير من 
شيعة العراق وك مقدمتهم أحد فضلائهم صاحب كتاب الحق 
المبين 4 الاستظهار على القسیسین, وقد كان أخبرني بوجوده 
السيد الأنصاري الوماً إليهء كما أنه أخبر المؤلف المشار إليه 
بوجودي 2 السفينة. فأهدى إلي الجزء الثاني من كتابه 
المذكور. ثم حضر عندي فأجلسته عن يميني واحترمته 
احتراماً يليق بأمثاله. وكان المكان غاصاً بأهل السنة والشيعة 
وبما أنني واقف تمام الوقوف على أحوال علمائهم حينما كنت 
قاضيأ 2 صور فإنهم مغرمون بحب الجدل, فقد هيئت 
نفسي للدفاع لأنني أيقنت بأني سأدخل معه 4 حرب عوان, 
لاسيما وأن 2 صحبته بعض زعماء العراق, فطبعاً يريد أن 
يظهر أمامهم مظهر المنتصر على هذا العاجز حتى يعلو 
مقامه عندهم. وحيث أنني لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضرأ ولا 
موتأ ولا حياة ولا نشوراً التجأت إليه تعالى سائلاً منه أن 
يؤيدني 4 هذه الحرب بروح منه» وكأنه سبحانه وتعالى 
استجاب دعائي ففتح علي فتوحاً جعل خصمي بعد أن كان 
عزيزاً 2 نفسه ذليلاً بين يدي الحق الذي يعلو ولا يعلى عليه. 
حتى صرح بالاعتراف أمام الحجاج بفضل هذا الحقير حيث 
قال: إنني ناظرت کثیراً من علماء السنة فلم أز أحسن خلقاً 
وألين عريكة من هذا الأستاذء وقد أردت إنهاء المناظرة بتفسير 
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ا 0 م وو 


قوله تعالی: ل(الحخج شهر معلومات فَمَنْ فرض فیین الْحَج 
(44) 5 

قلا رت ولا صوق ولا جدان في ان فلما انتهيت سهيت من 

تفسیرها سكت الفاضل الوماً إليه وقد أدرك آنني عرصت به 

ومع هذا كنا ذلك الوقت غير محرمین فانتهى البحث بیننا 

بسلام. 


الفصل الحادي عشر 
2 بیان أحوال العراق 
وبيان مطایا الأجانب أصحاب النفاق والشقاق 
ثم ذهبنا معأ وجلسنا نتحدث عن أحوال العراق ونشکو ما 
أصاب الأمة من الشقاق الحاصل الآن بين زعمائها فقد 
انقسمت على نفسها شیعاً وأحزاباً حتى أصبح كل واحد يدعي 
الزعامة منهم مطية للأجنبي فخالفوا بذلك الكتاب العزيز 
والسنة السنية واجماع الأمة والقياس الصحيح التي هي أصول 
هذا الدين وقد حضرني إذ ذاك قول ابن عروة: 
ولابد من شكوى إلى ذي مروءة يواسسيك أو يسليك أو يتوجع 
ثم أني سألته عن أعمال صاحب الجلالة السيد فيصل نجل 
صاحب الجلالة الحسين بن علي بن عون الرفيق ملك العراق 
فأثنى خيراً. فسررت كثيراً من ذلك لاسيما وأنه من السلالة 
الطاهرة. وقد استبشرت بنجاح هذه الأمة التي أصبحت تسام 


44 
٠‏ 'سورة البقرة الآية 197. 
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الهوان بعد شامخ عزها وراسخ مجدها قائلاً: إذا جاء الشيء 
على أصله لا يستغرب فهو من آل بيت النبوة الصلحین حفظه 
الله تعالى ووفقه للتعاون على جمع كلمة أمراء المسلمين. لاسيما 
الإمامين الهمامين صاحبي الجلالة السيد عبد العزيز ملك 
الحجاز ونجد وملحاقتهاء والسيد يحيى حميد الدين ملك اليمن 
لينهضوا جميعاً لإعلاء كلمة الله وعز الإسلام والعرب. فقد ورد 
إذا عز العرب عز الاسلام» وإذا ذل العرب ذل الإسلام. ثم سألته 
كيف حالكم معاشر الشيعة مع أهل السنة. فأجاب بأنه لا يوجد 
بيننا وبینهم اتفاق صحيح كما أنه لا يوجد بينهم آنفسهم. 
وكذلك نحن مع الأسف. فقلت له وما أسباب ذلك مع أن 
الشدائد تجمع الكلمة وتنسى الأحقاد. فأجاب أن الدولة المنتدبة 
هي السبب الوحيد 4 هذا الاختلاف. فقلت له: ولم ذلك؟ فقال 
إنه يقوم رجل من أهل السنة مثلاً متظاهراً بخدمة الدين 
والوطن فیرفعون مقامه أمام الأجانب ويلقبونه بزعيم أهل السنة 
فيتقرب بذلك عند المندوب السامي للعراق الذي لا يقطع دون 
أمره شيء فيأمر له بكرسي فيبيع له ذمته ووجدانه فيوحي إليه 
بلزوم تفريق صفوف الأمة فيفعل ذلك خوفاً من ذهاب معبوده 
الكرسي. وكذلك يقوم رجل من الشيعة متظاهراً بما تظاهر به 
أخوه السني ذيلقب بزعيم الشيعة فيحظى بتقريب العتمد المومأ 
إليه. فيدفع له كرسياً فيه خراب الوجدان والإثم والعدوان ويكون 
الشيعي مع أخيه السني كفرسي رهان ب4 حلبة الفساد والتفريق 
بين العباد. فلا حول ولا قوة إلا باه العلي العظيم. 
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فقلت له إذأ لا لوم على الانکلیز حيث یتمسکون بسياسة 
فرق تسد» وبعبارة آخری فرق تحکم فمصلحتهم تقضي علیهم 
باتباع تلك الطريقة التي آوصلتهم إلى السيطرة على كثير من 
الأمم. وإنما اللوم علینا نحن العرب. فقال إن النافقین کانوا 
موجودین 2 زمن صاحب الرسالة و فکیف بهذا الزمان. قلت 
لیس هذا بعذر مقبول. كيف لا والله يقول: وَاعتصموا بحبّل 
الله جميمًا وا تَفَرَكُوا ”“ فيجب على الفضلاء أمثالهم أن 
يقوموا بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح بين 
الناس والسعي الحثيث 4 جمع كلمة الزعماء والأمراء واللوك 
عسى الله أن ينقذ هذه الأمة من حضيض الذل إلى سماء العز 
والمنعة يا آیهّا الّذينَ آمُوا إن تنصروا الله ینصرکم وَيْكيَتَ 
أقَدَامَكُه ©. فقال هذا حق أسأله تعالى أن يوفقنا وإياكم 
لجمع كلمة الإسلام وإعلاء كلمة الله بين الأنام. ثم إنه بعد 
رجوعي إلى العراق سالماً إن شاء الله تعالى سأجتهد للسير على 
طريقتكم المثلى؛ لعل الله يغير هذه الحال بأحسن منها . فقلت: 
«إن الله لا يفير ما بقوم حتى یفیروا ما بأنفسهم إن أريد إلا 
الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه 
أنيب» وإلى هنا انتهى الحديث بيني وبين الفاضل المشار إليه ثم 
ذهب كل منا إلى حال سبيله. 


45 
2 ' سورة آل عمران, الآية 16. 


46 
1 نة محمد. الآية 7. 
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الفصل الثاني عشر 
4 بیان وجوب الاحرام عند الیقات 

شم بعد مدة آقبلنا على رابغ الیقات فانشرح صدري 
وآنشدت قول القائل: 
قالواغداً نأتي ديارالحمى 2 وینسزل الركب بفنساهم 
فقلت لي ذنب فما حيلتي بأي وجه آتلقاهم 
قالوا آلیس العفومن شانهم لاسيالمن ترجاهم 

ثم شرعت 2 البکاء حتی كدت أغيب عن الوجود ثم بعد 
أن صحوت ذهبت للاغتسال وأديت بذلك الغسل سنة الا حرام 
وبعده آحرمت بالعمرة فقط قائلاً: اللهم إني آرید العمرة 
فیسرها لي وتقبّلها مني. لبيك اللهم لبيك لبيك بعمرة, لا 
شريك لك لبيكء إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك. 
وقد اخترت أن أكون متمتعاً إذ هو أفضل من الافراد بالحج 
ومن الجمع بينهما وهو القران كما ذهب إلى هذا القول الإمام 
مالك بن أنس المشار إليه بحديث «يوشك أن تضرب أكياد 
الابل فلا يوجد أعلم من عالم المدينة» والإمام الجليل الزاهد 
مولانا أحمد بن حنبل الشيباني قدس الله سره العزيز. الذي 
أثنى عليه شيخه عالم قريش الإمام المعظم محمد بن إدريس 
الشافعي رضي الله عنه حيث قال: 


قالوايزورك أحمدوتزوره قلت الفضائل لا تفارق منزله 
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إن زارني فبفضله أو زرته فلفضله فالفضل في الحالين له 

فإن قال قائل إنك على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة 
النعمان بن ثابت رضي الله عنه والقران عنده أفضل من 
التمتع فما الداعي لتركك العمل بمذهبه مع كونه أشق على 
النفس, وب الحديث: أفضل العبادات أحمزها أي أشقهاء وقد 
كان عليه الصلاة والسلام المرسل رحمة للعالمين قارنا 2 
حجة الوداع لا متمتعاً. فما الجواب عن هذا الاشکال؟ أقول 
وبالله التوفيق: إن مذهب الإمامين المشار إليهما أقوى دليلاً 
من مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة قدس سره العالي بج 
هذه الحادثة. وتوضيح ذلك أن رسول الله يك أمر المحرمين 
بالحج أن يفسخوه إلى العمرة ففعلوا ذلك. فصار الصحاية 2 
حجة الوداع متمتعين لا مفردين ولا قارنين. وقد قال 5: لو 
استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدى ولجعلتها 
عمرة. فيؤخن من هذا الحديث أن الاحرام بالعمرة فقط خير 
من الافراد بالحج وخير من القران فما فعلته هو الأفضل 
لاسيما واللّه تعالى يقول: يريد الله بکم الْيْسَرَ ولا پرید بكم 
فتن 77 كاله شارف وتجائن يعت اسر اضيا علی 
حجاج بيته الحرام والتسهيل عليهم. وقد قال رسول الله 6: 
بعثت بالحنيفية السمحة وقد رفع الله عن الأمة المحمدية 
الإصر آعني الشدة التي كانت على الأمم السابقة». و 


47 
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الحدیث الشریف «إني لست كأحدكم آبیت عند ريي یطعمني 
ويسقيني» أي یجعل فيه عليه الصلاء والسلام قوة الطاعم 
الشارب وذلك حينما واصل 4 شهر رمضان قواصل 
الصحابةٌ فنهاهم عن ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: «إن 
الدين يسر ولن یشاد الدين أحد إلا غلبه فقاريوا وسددوا 
وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة» هذا 
مع العلم بأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها . وأين هذا العاجز 
الضعيف من سيد أولي العزم القوي المتين حتى يكون قارناً 
ويبقى خمسة وثلاثين يوماً وهو محرم مع حر الحجاز والجمع 
المحتشد ب4 مكة المكرمة الذي يزيدها حرارة. زادها الله 
تعظیماً وتكريمأ وأيد مليكها العامل بالكتاب والسنة بروح منه 
أنه سميع الدعاء. 


الفصل الثالث عشر 
ب بيان حال المقبل على الديار المباركة الحجازية 
وأحوال رجال الحكومة العربية 

ولما أقبلنا على جدة ذات الثغر البسام داخلنا السرور 
وكدنا نطير فرحاً بمشاهدة الديار المباركة. فحمدنا الله تعالى 
على التوفيق والهداية لأداء الفريضة ثم دخلناها فشاهدنا 
فيها رجال الحكومة السعودية ورأينا أنوار العدالة ساطعة 
على ربوعها ومخيمة على أنحائها وشاهدنا العزة الإسلامية 
4 نفوس سكانها فانشرحت منا الصدورء وعمنا الحبور 
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وأیقنا أن الله تعالی لابد وأن يبدل هذا الذل بالعز فقد تتاهی 
ذل أهل الاسلام. كما تتاهت غطرسة آعداثه اللثام. 
لكل شيءإذا مسا نقصان فلایفربطیب العیش إنسان 
هي الليالي كما شهدتها دول من سره زمن ساءته آزمان 
قال الله تبارك وتعالى ب2 كتابه العزيز وت الأيَامْ 
داولما بين التّاس) 3“ ۱ 
وقال الشاعر: 
إذاتمأمر بلا تقصه ٠‏ ترقب زوالا إذاقيل تم 
فنهاية العز ابتداء الذل, ونهاية الذل ابتداء العزء ولا ريب 
4 أن عز الاسلام بدا من الجزيرة إلى أن تناهى ثم عمنا 
الذل, و2 هذا العصر تناهى فرجعنا إلى العز والحمد لله 
فابتدأ من الجزيرة کالسابق, لذلك نرى أن الله تعالى لابد وأن 
يعز الإسلام على يدي صاحب الجلالة الإمام المرتضى السيد 
عبد العزيز ناشر لواء العدالة 2 مملكته الواسعة وراية الأمن 
والأمان والاطمئنان على كافة الأهالی. خصوصاً وفود بيت 
الله الحرام. ١‏ 


48 
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الفصل الرایع عشر 
2 التوجه إلى مكة الکرمة والاعتماد 2 
بلوغ المراد على الله وحده 

ولا عزمت على التوجه إلى مكة المكرمة كلفني بعض 
الإخوان أن أبرق إلى مولانا الملك العادل بقدومي لأداء 
الفريضة. فأجبته بأنه لا ينبفي لمن يكون قاصداً ملك 
الأملاك وضيف بيت الله الحرام أن يشرك معه غيره. كيف لا 
وهو الذي بيده الخير وهو على كل شيء فدیر. فلم التفت 
لهذا التكليف وصح عزمي على عدم رفع البرقية سائلاً منه 
تعالى أن يوفق جلالته لجمع كلمة هذه الأمة ولم شعثها كي 
يدفع عنها شر الأغيار الذين لا پرقبون 2 مؤمن إلا ولا ذمة 
ولا يحفظون عهداً لأحد. وليس العهد عندهم إن لم تكن قوة 
إلا قصاصة ورق كما هو معلوم لمن تتبع أحوالهم واقتفى أثر 
معاهداتهم ووعودهم لاسيما مع الشرقيين خصوصاً العرب 
والمسلمين. هذا وقد أقمنا مدة ساعتين 2 الثفر المشار إليه 
حيث زادت بنا الأشواق فامتطينا سيارة أسرع من البرق إذا 
لمع قاصدين حرم حمى الله تعالى» مسرورين فرحين 
مستبشرين بمغفرة من الله ورضوان وجنات فيها نعيم مقیم. 
والدموع تتساقط من العيون تساقط الدر المنثور راجين منه 
تعالى أن يكون حجنا مبروراًء وسعينا مشكورأء منشدين هذا 
القول: 
ياعين قد صار البكالك عادة تبكينفي فرح وفي أحزان 
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وقد غابت الشمس قبل وصولنا إليه فصلینا الفرب 
واسترحنا من وعثاء السفرء ثم بادرنا المسير فلمًا آقبلنا على 
مكة المكرمة فإذا السيد الأنصاري قال لي انظر أمامك 
فنظرت وإذا بأنوار الرحمة الإلهية تلمع # الأفق المحاذي 
للكعبة المشرفة ولا تنقطع أصلاًء فزاد سرورنا وأيقنا أن الله 
تجاوز عن ذنوبنا التي تعکر البحر. وتفضل علينا بالقبول. ولا 
بدع فإنه مجمع أبحر الكرم والجود الذي جوده لا نهاية له 
ورحمته الواسعة تسع هذا العالم لقوله تعالى: وَرَحْمّتي 
وسمت کل يم اه للدین ون ون الرگاة واْدین 
هم بایاتقا يُؤْمنُونَ الَذِينَ يَتْبعُونَ الرسُول الثبي الأملي) ** 
وهم أمة محمد 46 الذين لا يفرقون بين أحد من رسله بل 
يؤمنون بجميعهم عليهم الصلاة والسلام. 


الفصل الخامس عشر 
ب دخول مكة المكرمة 
فوصلنا لیلاً وإذا بالشيخ عبد الرحمن بُو مطوف أهالي 
فلسطين منتظر قدومنا وقد استقبلنا بوجهه البسام وذهب 
بنا إلى رحابه الفسیح وأنزلنا عنده على الرحب والسعة 
ضیوفاً مكرمين. وکیف لا یکون کذلك ونحن وفود بيت الله 
الحرام وهو التکفل لحاج بیته بالإحسان والاکرام. وکان 
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قدومنا ليلة الأحد التاسع عشر من ذي القعدة لسنة سبع 
وأربعين وثلائمائة والف"". وبعد أن استرحنا قلیلاً وسلمتاه 
آمتعتنا لتکون 4 مأمن ذهبنا إلى السجد الحرام ودخلنا إليه 
من باب السلام كما هي الستَّة فطفنا بالکعبة العظمة بعد أن 
كبرنا وهللتا وصلینا على النبي ی كما جاءت به السنة احترازاً 
من الشرك الخفي سبعة آشواط: طواف العمرة فإنها عبارة 
عن الطواف بالبیت والسعي بين الصفا واطروة مهرولین 2 
الثلاثة الأشواط الأول فقط كما وردت به الستة. 

وعند ختام الطواف صلينا ركعتين ثم ذهينا إلى المسعى 
فسعينا سبعة أشواط بين الميلين الأخضرين نبيدا بالصفا 
ونختم بالروة. وحلقنا وقد تحللنا من العمرة ثم رجعنا مع 
المطوف المومأ إليه وبتنا 4 رحابه» ثم 2 الصياح ذهبنا معه 
لاستئجار بيت فسهل الله لنا ذلك ومن نعم الله علینا أن كان 
محل إقامتنا قرب المسجد الحرام حتى نبقى مترددين إليه 
داعين لأنفسنا ولأحبابنا ولمن سألنا الدعاء. 

هذا وليكن معلوماً أن الإنسان عند مشاهدة البيت لا 
يبقى 2 نفسه الا رب البيت فيسرح عقله 2 ملكوت رحمه 
الله تعالى مبدع نظام هذا العالم المحبوب الحقيقي لجميع 
الخلائق. 
لا تسل عن شرح أرباب البوی ‏ ياابن ودى مالمذاالحال شرح 


۳ 22 نیسان 1929. 
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الفصل السادس عشر 

2 بیان المنام الذي رأيته وأنا 2 السفينة 

وكنت رأيت رؤيا وأنا 4 السفينة ليلة الجمعة أني دخلت 
مكّة المكرمة واجتمعت بأخينا 2 الله العالم العامل المحدث 
الشهير والمفسر الكبير مولانا الشيخ محمد علي بن تركي, أيده 
الله بروح القدس, وشاهدته 2 مقام عال. فسلمت عليه فرد 
علي السلام وابتهج بقدومي. وبینما كنا واقفین إذ أقبل علینا 
صاحب الجلالة مولانا السید عبد العزیز آل سعود الکرام. 
فقال لي: هذا اللك قد أقبل وقد صرح لي أنه یحبکم كثيراً 
حيث أخبرني أنه يحب العوريين والغزيين. 

ولا وصل إلينا لا أدري أسلم علينا أم لاء نظراً للدهشة 
التي حصلت لي عند مقابلته. وبعد المصافحة أحببت أن آقبل 
يده تعظيماً لشأنه نظرأ لعدله؛ فأبى تواضعاً منه حفظه الله 
تعالى. ثم علمنا ‏ اليقظة أن هذا دأبه مع الوفود عموماًء 
لأجل ذلك ذهبت مع رفيقي السيد الأنصاري إلى مدرسته 
اللاصقة للمسجد الحرام فسلّمنا عليه فرد علينا السلام, 
وعلا وجهه الكريم الحبور حتى صار كالبدر النیر: ثم جلسنا 
نتجاذب أطراف الحديث فكان أول ما سألني عن أصهاري آل 
بركات الكرام فرداً فرداً» حتى وجدته يحفظ أسماءهم أكثر 
مني» خصوصاً السيد الفاضل الشيخ عبد الباري آفندي 
بركات والسيد محمود آفندي واخوته. وقد سألني عن جميع 
معارفه بالقدس وأخذ مني الجواب. 
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الفصل السابع عشر 

4 زيارة سعادة فاد بك حمزة ناظر خارجية 

الحكومة العربية ومدیر الأمور الأجنبية 

ثم ذهبنا من عنده إلى الحميدية. نسبة للمرحوم مولانا 
أمير المؤمنين السلطان عبد الحميد خان من آل عثمان رحمه 
الله تعالى. مقر الحكومة السعودية قاصدين زيارة صاحب 
السعادة الشار إليه صديق أنجال شقيقي المرحوم أستاذي 
العلامة الشيخ علي البارك. وهم الأفاضل محمد أمين 
وإبراهيم فوزي ومحمد جمال الدين. ولما دخلنا السراي قابلنا 
الخادم وأجلسنا 2 غرفة الانتظار فأرسل السيد الأنصاري 
بطاقة. فلما وصلت إليه أسرع إسراع البرق لمقابلتنا والترحيب 
بنا ببشاشة فائقة الحد حتى خطر ببالي أن الله جمع المكارم 
4 شخصه الكريم قائلاً لها : كوني فؤاد حمزة فكانت إياه. ثم 
إن السيد الأنصاري المومأ إليه قدم إليه تحريراً من خليله 
ابراهیم. فوضعه أمامه ولم يفتحه قائلاً انني أريد أن أقوم 
بواجب الخدمة بحيث أذهب بكم إلى الأماكن المقدسة بعد 
صلاة العصر وهي منى والمزدلفة ومسجد الخيف وعفات 
لأحيطكم علماً بتلك الأمكنة المقدسة, إذ لا يمكن إحاطتكم 
بها تماماً يوم عرفة نظراً لكثرة الحجاج. فأجبناه لذلك 
شاكرين أفضاله لاسيما وقوله انني # هذا اليوم المبارك 
أرسلت رسولاً إلى الط وف أسأله عنكم حيث شعرت 
بقدومکم. وقد كنا 4 الانتظار حينما قرأنا الرسالة الأولى من 
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الرحلة السعودية الحجازية النجدية, وقد آمرت بجمع آعداد 
جريدة «الصراط الستقیم» التي نشرت تلك الرسالة وأاشارت 
إلى نشر الرسائل التتابعة لکونها منسوبة إلى ملیکتا العظم 
صاحب الجلالة عبد العزیز آل سعود الکرام. ثم إنه بعد 
صلاة العصر احضر سعادة الناظر المشار الیه سيارتين: 
سيارة للرجال وأخری للنساء. حيث كان معي أهل بيتي 
فركبناها وتوجهنا لتلك الأمكنة المباركة. فلما وصلنا المنحنى 
قال فؤادنا: هذا المنحنى التي تغزل فيه ابن الفارض فقال: 
مابين ضال المنحنى وظلاله ‏ ضلالتيم وامتدى بضلاله 

ثم سار بنا إلى منى ثم المزدلفة أي جمع التي اجتمع فيها 
آدم وحواء عليهما السلام وازدلف الیها. ثم إلى عرفات وقد 
أجلسنا على جبل الرحمة بجانب عين زييدة رحمها الله 
تعالى. وقد سررنا سروراً لا مزيد عليه. وبعد إقامتتا ساعة 
من الزمن قفلنا راجعين فأدركنا صلاة المفرب 2 منى 
فصلیناها. ثم ذهبنا إلى مكة المكرمة. و4 يوم الاثنين الموافق 
عشرين من هذا الشهر دعانا سعادته لطعام الغداء. تكريماً 
لنا حفظه الله تعالی, ولدى المذاكرة مع سعادته وغيره من 
فضلاء القوم قلت إنه لابد لملوك وأمراء وعلماء الإسلام من 
القيام بما يجب عليهم من العمل بالشريعة الفراء لأنها 
الحصن المنيع من تسلّط الأعداء علیهم. وهي العمدة 2 
رقيهم الديني والدنيوي وهي العامل الأكبر على نهضتهم 
السياسية: 
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الفصل الثامن عشر 
به بیان أن تجاح الأمة الاسلامي2 متوقف على العمل 
بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام 

واني آری أنه لا يصلح آخر هذه الأمة الا بما صلح به 
آولها, وهو الاعتصام بما جاء به المصلح العظیم سید الخلق 
على الاطلاق الذي بعث لأجل تتمیم مکارم الأخلاق النزل 
عليه ونك ت لَعلَى خَلقٍ عظیم) ( الساعي 4 تألیف القلوب, 
وارتباط العالم الإسلامي بعضه ببعض متوقف على العمل بما 
صرح به الكتاب العزيز أواعتصموا بحبل الله جميعاً ولا 
تفرقوا”” وجاء به الرسول المبعوث رحمة للعالمين. وبغير 
المشي على منهاجه القویم. والسير على صراطه الستقیم, لا 
يمكن أن نفوز بالسعادة الأخروية؛ كما أنه لا يمكن أن نفوز .2 
المعترك السياسي فوزاً عظيماًء ونقهر دعاة الاستعمار الأشرار 
الذين يتظاهرون بحب الإنسانية والشفقة على عباد اللّه. مع 
أنهم آلد أعدائها. وانما تظاهروا بذلك توصلاً إلى هدم صرح 
الإسلام المنيع والذي لا يمكنهم هدمه. بل هو باق إلى يوم 
القيامة محروساً بعناية الله تعالى حيث بناه على أساس 
العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والنهي عن الفحشاء 
والمنكر والبغي؛ وغير ذلك من مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم. 
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قال الله تعالى 2 الکتاب العزیز الذي لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه تتزیل من حکیم حمید لن الله یم 


بالعدل والا حسان وایتاء دي المربنی وینهی عن الفحشاء 
SF‏ و و هو مرف ار و ۳ 53 ۱ 5 2 
وَالْمُنكّر وَالْبَفَي يَعظَكُم لَعَلَكُمَ تَدَكَرونَ 4۳ ولا ريب 2 أنه 


ا 
5 ۳ 


على الباغي تدور الدوائر. 
والبفي مرتع مبتغيه وخيم 
ولو بغنی جبل على جبل لديك الباغي 
والعاقبة للمتقين. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب 
ينقلبون. والتاريخ يعيد نفسه كما يقولون ولیعلموا أن اللّه لهم 
بالرصاد. ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع؛ وإني لهم 
ناصح أمين. ولا يغرنهم ما نحن عليه من الخمول فقد آن لنا 
أن نفيق من ذلك السبات العميق فنقضي على تلك الآمال 
والأحلام التي يستحيل بعونه تعالى تحققهاء فان الله تعالى 
حافظنا من كيدهم ومكرهم السيئ ولا يحيق المكر السيئ إلا 
بأهله. 
يقضى على المرء في أيام نتسه حتى یری حسناً ما ليس بالحسن 
هذا ثم إنه 2 يوم الثلاثاء الموافق الواحد والعشرين من 
الشهر المذكور قصدت زيارة مطبعة أم القرى: فتشرفت 
بمقابلة أخينا الفاضل الأديب المتخلق بالأخلاق الكريمة 
الأستاذ السيد رشدي أفندي ملحس فقابلنا بوجهه البشوش؛ 


۳ 
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ولا تجاذبنا آطراف ملح الحدیث وجدناه متخلقاً بالأخلاق 
الرضية ومتحلیاً بالآداب النفسية ومتفانياً 4 خدمة مولاه 
اللك الجلیل, والمشار إليه حلو الفکاهة والنباهة فبارك الله 
.2 جلالة مولانا اللك العادل على حسن اختیاره لأمثاله 
الأمناء. وهذا من توفیق الله لعبده محبوب القلوب الامام 


المشار [لیه . 
الفصل التاسع عشر 
4 بیان أنه لابد لكل حاکم من بطانتین 
بطانة خير وبطانة سوء 


وقد شاهدت أن بطانته بطانة خير وآنها لا تزال مجتهدة 
2 نشر محاسن مولانا صاحب الجلالة المشار إليه وقد خطر 
يبالي أن الله سبحانه وتعالی إذا أراد إسعاد ملك من اللوك أو 
أمير من الأمراء أو وال من ولاة الأمور قيض له بطانة صالحة 
تساعده على عمل الخير وتحضه عليه بخلاف ما إذا أراد به 
سوءاً والعياذ باللّه. 

وليكن معلوماً للعموم أن الوالي مثلاً لابد وأن يكون لديه 
بطانة خير وبطانة سوء. فإذا غلبت بطانة الخير بطانة السوء 
سعد وفاز فوزاً عظيماً؛ وإذا غلبت بطانة السوء بطانة الخير 
شقي وخذل خذلاناً مبيناً. فليهناً مولانا إمام الإسلام بغلبة 
بطانة الخير على بطانة السوءء وبفوزه فوزاً عظيمًا لتمسكه 
بالشريعة الغراء وعمله بحدیث: «أنزلوا الناس منازلهم» وأن 
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هذا العاجز يبارك له بهذا التوفیق الذي منحه اللّه إياه داعياً 
له بدوام التمسك بالعدالة التي نشرت لواء الأمان والاطمئنان 
على ريوع الحجاز بعد أن كانت مثوى لقطّاع الطريق وكان ابن 
السبيل لا يأمن على دمه وماله خصوصاً حجاج بيت الله 
الحرام, فقد كانا فريسة للأشقياء حتی 2 زمن الدولة العلية 
العثمانية. فنسأل الله تعالى دوام آل سعود العادلين ليكونوا 
ملجأ للإسلام يفزع إليهم عند الشدائد وما ذلك على الله 


بعريز. 


الفصل العشرون 

2 بیان التشرف بدعوة رئيس السدنه 

الشيخ عبد القادر أفتدي الشيبي 

و2 اليوم المذكور بينما كنت جالساً عند حلو الفكاهة 

الشار إليه محرر جريدة أم القرى الفراء. إذ جاءني رسول من 
قبل رئيس سدنة الكعبة الشريفة المعظمة مولانا الفاضل 
الكريم السيد عبد القادر بن علي الشيبيء من آل شيبة الكرام 
ابن طلحة بن عبد العزى بن قصي القرشي حفظه اللّه تعالى؛ 
يدعوني لرحابه الرحيب فلبيت دعوته شاکراً له تعالى على 
حسن صنيعه بهذا الحقیر» ثم ذهبت لسدته الشريفة وحظيت 
بصالح أدعيته اللطيفة. وكان عندي هذا اليوم عيداً سعيداً 
حيث شاهدت من منن الله تعالى على عبده الضعيف ما لا 
يمكنه حصره. وبينما كنا نتحدث معه تذكرت قوله تعالى: ِن 
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الله آمرکم أن تَوّدوا الأمانات ای آهلها ودا حکمتم بین 
النّاس أن تَدَكُمّوا بالتدل6* ومن المعلوم أن هذه الآية 
الشريفة نزلت بعد أخذه يل طلب المفتاح منه فأرسل إلى 
والدته أن أرسلي المفتاح إلى رسول الله 2 فامتنعت فذهب 
إليها بنفسه ليحضره إلى رسول الله و فقالت له إذا أخذ 
الفتاح منكم فإنه لا يرجع إليكم أبداًء فقال لها لابد من 
تسليمه إلى رسول الله کج فسلمته لولدها فسلمه له عليه 
الصلاة والسلام؛ وكانت قريش تعتقد أن الكعبة المعظمة لا 
يقدر على فتحها أحد غير آل شيبة؛ فلما فتحها رسول الله 
ييل تعجبوا من ذلك. وعندئذ قال علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه وكرم الله وجهه: الحمد لله الذي جعل فينا النبوة 
والسقاية والسدانة. فكره ذلك رسول الله ونزل الوحي 
بقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا 
حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) فارسل رسول الله و 
إلى عثمان المشار إليه وأعطاه الفتاح. فقال رضي اللّه عنه يا 
رسول الله أبأمر من تلقاء نفسك يعني هذا العطاءء أم مرك 
الله بذلك5 فقال : بل أمرنى الله بذلك. فشكر عثمان 
رضى الله عنه الله على هذه النعمة الجزد 3 وقد قال عليه 
الصلاة والسلام مخاطباً له: إن السدانة فيكم إلى يوم القيامة 
لا ينزعها منكم إلا ظالم. 


54 
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ثم قال له کلوا من هذا البیت بالعروف فلا يجوز لأحد 
یمن بالله ورسوله يق أن يعارضهم ب4 السدانة؛ وهذه بشارة 
من خير الأنام لهذه العائلة الكريمة بدوام السدانة لهم إلى 
انقراض الدنیا وها نحن 4 القرن الرابع عشر, وهده الأسرة 
الكريمة بيدها الفتاح ولا ریب 2 أن هذا الخبر القاضي بقاء 
السدانة ‏ آل شيبة إلى یوم القيامة من الأخبار بالفیبات. 
وهو معجزة من معجزاته و الكثيرة العدد . 

هذا ويك يوم الجمعة الوافق الرابع والعشرین من الشهر 
الذکور بعد أن صلینا صلاة الجمعة ذهبنا مع محبوب 
الأفاضل ماجد مكة الکرمة مولانا الشیخ ماجد الكردي ناظر 
الأوقاف والحرم الشریف إلى زيارة الفاضل الأستاذ الشيخ 
محمد بهجة البیطار. سبط خاتم الحققین الأخيار مولانا 
الرحوم الشیخ عبد الرزاق البیطار من أعظم فضلاء دمشق 
الشام الذي تشرفت بزیارته 2 محلة الیدان. إحدى محلاتهاء 
وقد كانت تلك الزيارة لفضیلته سنة ثماني عشرة وثلاثمائة 
وألف [هجرية. الوافق 1900م] ولا تشرفت بمقابلة سبطه 
الشار إليه وجدت وجهه يطفح نوراً. فقلت 4 نفسي لا شك 
ك أن الولد سر آبیه ولا يخفى أن محبة الآباء متصلة بالأبناء 
فلا عجب إذا شغفت حباً به إذ لا خير فیمن لا يحب ولا 
یحب. ولا ریب بے أن الحبة الالهية هي السبب 4 وجود هذا 
العالم البدیع كما ورد 4 الحديث القدسي «کنت کنزاً مخفياً 
فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق فبي عرفوني» وان قال بعض 
المحدثين انه موضوع إلا أنه يستأنس به # هذا القام. 
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الفصل الحادي والعشرون 
4 بیان الشرف بدعوة ماجد م25 الکرمة 

وبعد صلاة عصر هذا الیوم 2 المسجد الحرام تشرفنا 
بزيارة ناظر الأوقاف والحرم الشریف وصاحب مطبعة الترقي 
ماجد مكة الکرمة المشار إليه. بدعوة منه إلى ساحته الفیحاء 
ومنزله الرحیب مجمع الفضلاء. فرأينا من کرم الضيافة 
والأخلاق الفاضلة والصفات الجميلة والتفاني 2 حب 
صاحب الجلالة الملك العادل السعودي ما أدهشناء ولا غرابة 
4 إخلاصه لذلك القام الذي 2 عزه عز الاسلام وللأستاذ 
المشار إليه المكتبة الكبيرة الشهيرة الخصوصية لحضرته منذ 
نشأته حفظه الله تمالی وحفظ کتاب الله الجید وحرسهم 
بعين عنایته وأيدهم بروح منه بمنه وکرمه. وقد سررنا كثيراً 
من هولاء الأشبال فهم نجوم الفضيلة حول والدهم ذلك 
البدر المشرق 2 آفق مكة زادها الله شرفاً ورفعة ومهابة 
واجلالاً وتعظیماً وقدراًء وقد آلقی لدینا آحدهم الفاضل 
الأدیب محمد صادق الكردي أحد أساتذة العارف الأميرية 
خطبته التي آلقاها آمام صاحب الجلالة اللك العظم یوم 
وصول رکابه العالي من نجد إلى مكة الکرمة 2 العام الاضي, 
حين ما كان والده الجلیل وكيلاً لادارة العارف العمومية 
بحضور الجمهور الحتشد الذي تشرف بمقابلة جلالته 
وقتثذ. وهذا برهان على أن آفاضل الحجازیین الخلصین 
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لدينهم وآمتهم وملیکهم العظم یشکرونه تعالی الذي منحهم 
هذا الامام المصلح الکبیر. 

وقد وقفت على محبة كثير من آفاضل الحجازیین لأعمال 
جلالته المشكورة التي منها انتخاب لجنة من آفاضل العلماء 
ب4 کل بلدة للقيام بوظيفة الأمر بالعروف والنهي عن النکر 


عملا بالآية الكريمة نت خي خیر أمَة آخرجت لاس تَأَمُرون 
۶ م و و روم وي ب و 9 # رس 55 
بالمعروف وتله ون عن المنگر" € ولد ریب 2 أن تعلیق 


الحكم بمشتق يؤذن بعلية مامنه الاشتقاق كما صرح به الامام 
عبد القاهر إمام فني المعاني والبيان. والحديث الشريف 
«لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن النکر أو ليسلطن الله عليكم 
شراركم فيد عو خياركم فلا يستجاب لهم» والحديث من 
رأى منكم منكراً فلیغیره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فان لم 
يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان) إيمان بالقلب. وللقيام 
بهذه الوظيفة شروط: منها أن يكون عالمأ بالذاهب التي جرى 
عليها المسلمون حتى يحق له ذلك. 


۱ سورة آل عمران. الآية 110. 
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الفصل الثاني والعشرون 
2 نحریر الخطبة التي خوطب بها صاحب 
الجلالة اللك عند قدومه إلى مكة الکرمة 

وقد تلاها بحضور هذا العاجز 2 بيت والده الکریم 

فأحببت أن آنشرها 4ے هذه الرحلة وهذه صورتها 

السلام عليك يا صاحب الجلالة ورحمة الله وبرکاته, لقد 
آاشرقت شمس طلعتکم على ريوع هذه الدیار المقدسة, 
فاستبشرت الوجوه. وفرحت القلوب. وقرت الاأعین. ونادی 
منادي السرور مرحباً بکوکب فلك الجد. وبدر آفق السعد. 
مرحباً بخير قادم. وأكرم وافد. مرحباً بمقدم ملیکنا العظم 
بطل الاسلام. وحامی ذمار الأمة العريية. يا مولاي تنقلت من 
بلدة إلى آخری كما یتتقل البدر 2 السماء. فأرويت قلوباً 
عطشی إلى لقائك. وقد كنت موضع الاجلال آینما حللت 
وحیثما سرت. وکالفیث أينما وقع نفع. أي ملیکنا العظم إن 
الأمة إذا رات 2 شخص ملیکها سمات الیمن وخصال الجد. 
كانت آولی أن تحوط ملکه بنفوسها وتحرسه بقلوپها. وقد 
رأينا منك والحمد لله كل كمال يؤهلك لأن تسوس رعيتك 
أفضل سياسة:؛ فلا بدع إذا رأيتنا ملتفين حول عرشك فرحين 
بيوم قدومك. داعین الله أن ينصرك نصراً عزيزاً. وهذه 
طبقات الشعب أتتك مهنثة بسلامة عودتك معبرة عما تُكنه 
آفئدتها من الضرح والحبور 2 سبیل اللّه. فارقت هذه الدیار 
مزوداً بالدعاء من الألسنة والقلوب لتتفقد أحوال رعيتك وتلم 
شعنهم وتهیب بهم إلى ما يعلي شأنهم ویصلح ذات بینهم. 
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فکان سعيك مشکوراً وعملك میروراً ج سبیل الله أعمالك 
الجليلة. فلقد جددت معالم هذا الدین؛ وأحييت سنة سید 
المرسلين؛ ونشرت العلوم والعارف ونادیت 4 قومك هلموا يا 
قوم إلى طریق العلاء إلى طریق الجد إلى طریق السعادة 
الأبدية. فأجابوك بالسنة ملؤها الشکر والتناء؛ حیهلا 
بالداعي إلى الرشد. والقتدي بالهدی, والقتفي أثر الکرام 
الصید., وقد رأوا فیما نادیتهم همة شماء وعزة تمساء 
وعدلاً شاملاً وقوة بحول الله عظيمة. واتحاداً 2 الأخلاق 
والقلوب. وإخلاصاً ‏ القول والعمل. فأهلاً بهذا التجدد 
وهلا بداعي الخير والفلاح, فسر بنا أيها الملك الحبوب 2 
هذه السبیل التي بها تصلح حالنا ویسعد مآلناء واجعل الصبر 
عدة. والایمان قوة. ولا تحفل بقول الرجفین, وسعاة الباطل 
قالباطل مضمحل, وانما بقاژه بسبب إمهال الحق له. آمدك 
الله بروح من عنده, وأعلى بك كلمة السلمین؛ ورفع بعزك 
منار الحق واليقينء ووفقکم وأنجاكم الامراء الکرام. ورجال 
حكومتكم الفخام إلى ما فيه خير الإسلام واطسلمین: 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

هذا و يوم السبت الخامس والعشرين من الشهر المذكور 
ذهبت إلى زيارة الكعبة المشرفة فدخلتها وصليت فيها ثمان 
ركعات كل ركعتين على حدة 2 أماكن مختلفة لعلي أصادف 
المحل الذي صلى فيه رسول الله َة وكان الأولى 2 أن أصلي 
ركعتين فقط اقتداء برسول الله و ولكن الدهشة أنستني تلك 
السنّة. 
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الفصل الثالث والعشرون 
نك بیان ادارة الصحه العامة 

وأوصاف مدیرها الحبوب وإخوانه الأطباء الکرام 

ویعد ذلك ذهبت إلى داثرة الصحة العامة والستشفی 
الملكي السعودي فقابلني مدیرها الحب وب سعادة السید 
محمود بك حمدي, الذي بمجرد وقوع نظر القادم عليه يود 
أن لا یفارقه لما يشاهد فيه من الرفة واللط ف والخلق 
الحسن. 

هذه الزایا التي طبعه الله علیها بفیر تکلف منه حفظه 
الله تعالی. فلا بدع إذا آحبته القلوب فهو طبيب الأرواح كما 
أنه طبيب الا شباح. ومحمود الخصال كاسمه بارك الله فيه 
و إخوانه الأطباء الذين يساعدونه على تنظيم هذه الإدارة 
وخدمة المرضى اللاجئين إلى المستشفى الملكي المشار إليه. 
وقد أفادني أن الفضل 4 تنظيم هذه الإدارة وتوسيع نطاقها 
يرجع إلى رغبة واهتمام مولانا الإمام السعودي الذي يهمه 
إعلاء شأن البلاد المقدسة الحجازية. ولدى البحث فهم أن 
حضرة المدير المشار إليه من دمشق الشام كما أن إخوانه من 
سورية وفلسطين جزاهم الله جميعاً عن الإسلام خيراًء لا 
سيما مساعدة الدكتور حسني بك نجل صديقي المرحوم 
صادق بك الطاهر النابلسي من آل الطاهر المحترمين. 

وك الليلة السادسة والعشرين منه تحقق لي أن سلالة 
الأشراف من آل عبد مناف مولانا الجليل السيد أحمد 
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السنوسي ابن السید محمد الشریف ابن السید محمد ابن 
السيد علي السنوسي المجاهد الكبير موجود 3 مكة المكرمة. 
فقصدت زيارته لاغتنام أدعيته المباركة ولا ريب 2 أن دعاء 
أمثاله مستجاب. كيف لا وهو الذي أبلى 2 الدفاع عن الأمة 
الاسلامية بلاء حسناً حتی صارت تضرب بهمته الامثال, 
قذهبت إلى جبل آبي قبیس حیث یسکن 2 الزاوية التي بناها 
جده رحمه الله. وقد فهمت منه أن مولده كان 2 جغبوب التي 
ملكها السلطان المرحوم عبد المجيد خان من آل عثمان لجده. 
ليلة الأربعاء الموافقة لسبع وعشرين من شوال قرب الفجر 
سنة تسعين ومائتين وألف [25 كانون الأول 1872م] ولا يخفى 
أن هذه الولادة 2 الوقت المذكور فيها إشارة خفية إلى أن 
الولود الكريم يزداد نوراً شيئاً فشيئاً حتى تشرق شمس 
كمالاته على العالم الإسلامي 2 وقت الضحى فكان الأمر 
كذلك. 

وقد كنت تشرفت بمشاهدته 4 القدس الشريف حينما 
قدم زاثراً للمسجد الأقصى وحظي بدعواته المؤمنون وألقى 
درساً ‏ جامع صخرة الله المشرفة منذ أريع سنوات» ورجوت 
من سيادته أن لا ينساني وذريتي وأهلي وعشيرتي وأحبابي 
وأصحابي من دعواته. والحمد لله الذي جمعنا به على أحسن 
حال يه جوار بيت الله الحرام أسأله تعالى وهو خير مسؤول 
أن يديمه مظهراً من مظاهر عر الإسلام إنه سميع الدعاء. 
وبالمناسبة سألت مولانا الشار إليه هل هو مستریح 2 مكة 
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الکرمة ومسرور من أعمال صاحب الجلالة املك السعودي, 
فأثنى خيراً ودعا لجلالته وآله حیث آکرم مثواه أعز اللّه به 
الاسلام ونفع به الأنام بمنه وکرمه. ثم إنه قبل حضور 
صاحب الجلالة من نجد إلى مكة المكرمة بعد عروجه على 
الدينة المنورة. على ساكنها أفضل الصلاة والتسلیم بأسبوع. 
ودعني فؤاد السياسة العريية قاصد التشرف بمقابلة مولانا 
الامام الشار إليهء وقد أخذ معه فوادي فأنشدت قائلاً: 
أخذتم فوادي وهو بعضي فما الذي یضرکم لو كان عندکم الكل 
وبالقدر الالهي أصبحت منحرف الزاج وکآن صحتي 
ذهبت بذهابه وقد اشتدت حرارة البلد الأمين فوقعت طریح 
الفراش. ولا علم بذلك مدير الصحة العامة والستشفی 
الملكي السید محمود بك الهمام الشار إليه حضر عندي مع 
مساعده حسني بك الطاهر عائداًء وأعطی العلاج ثم بعد 
ثلائة أيام حضر أيضأ ورای من اللزوم ذهابي إلى الستشفی 
الذکور, فلبيت دعوته شاکراً عطفه الجلیل. وقد آقمت فيه 
تحت رعايته مدة (قامتي 4 مكة الکرمة وقد اهتم بخدمتي 
اهتماماً یذکر فيشكر. وکان قبل مرضي بیومین قد دعاني 
إلى رحابه الرحيب أنا وحاشيتي مع عشرة من أعيان مكة 
المكرمة؛ منهم صاحب الفضیلة القاضي بمكة حضرة السيد 
عبد الکریم آفندي الخطیب. صهر مولانا ماجد مكة الکرمة 
الشیخ ماجد أفندي الكردي النوه باسمه سابقاً إلى تناول 
العشاء. فحال بيني وبين (جابة دعوته الرض. ولا كان رفيقي 
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السید فائق الأنصاري من جملة الد عوین آجاب الدعوة 
بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عني, وقد آفادني أن صاحب 
الدعوة أحضر رجلاً من أفاضل القراء كي يتلو عشراً من 
القرآن الکریم» فسر الحاضرون سروراً لا مزيد عليه. وكان 
قصده حفظه الله أن يعرفني بجملة من الأعيان الفضلاء 
فصنع تلك الوليمة التي كانت غاية ‏ الإتقان كما أفادني 
رفيقي الوماً إليه. 


الفصل الرابع والعشرون 
بے بیان الاحنضالات بقدوم جلالة املك 
والتحاریر التي آرسلت إلى هذا العاجز 
وقبل قدوم الرکاب العالي بيومين أرسل لي رئيس لجنة 
الاستقبال أمين العاصمة الفاضل الکریم السید عباس آفندي 
القطان يد عوني إلى استقبال جلالته بتدكرة هذا نصها : 
«بحمده تعالی سیشرف جلالة ملیکنا العظم الحبوب 
عاصمة ملکه يوم الأربعاء الوافق الثامن والعشرین من ذي 
القعدة سنة سبع وأربعين وثلائمائة وألف فعلیه تتشرف لجنة 
الاستقبال بدعوة حضرتکم للحضور إلى میدان جرول 2 
الساعة إحدى عشرة صباحاً من الیوم الذکور للتشرف 
باستقبال جلالته وتقدیم عبارات التهاني بسلامة الوصول. 
كما وأن اللجنة تدعو حضرتکم للحضور إلى حفلة المأدبة التي 
ستقام تكريماً لجلالة الملك المفدى بدار المؤتمر بأجياد ب 
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الساعة الحادية عشرة والنصف من مساء یوم الخمیس 
الوافق تسعة وعشرین من الشهر الدکور. والباري پرعاکم». 
وحيث آنني لا قدرة لي على تلبية الدعوة ذهب رفيقي 
السيد الانصاري المومأ الیه بدعوة من اللجنة الموماً الیها 
تشرف باستقبال جلالته وشاهد الحفلة المذكورة وتتاول 
الطعام من المأدبة التي أقيمت تکریماً لجلالته وشاهد الألوية 
السعودية الخضراء الکتوب 4 وسطها لا اله الا الله محمد 
رسول اللّه. وقد سمع خطاب اللك الملوء بالواعظ والحکم 
الدينية والسياسية. ومن جملة آقواله حفظه الله تعالی إنه لا 
يرهب آوریا ولا یخاف منها فان عنده جيشأ منظماً متمسکا 
بالشريعة الفراء. وهي حبل الله المتين الذي من تمسك به فاز 
4 الدنیا والآخرةء ولکنه يخشى من المسلمينء يعني بذلك - 
نصره الله وأيده بروح القدس- النافقین الذین یتظاهرون 
بالاسلام وهو براء منهم ولا فان المسلمين الحقیقیین 
التمسکین بالشرع الشریف والدین الحنیف لا یخشی منهم. 
فانهم نصراژه على الدوام ویقدسون آعماله ویلتفون حوله 
ویظاهرونه على أعداء الاسلام. کأنه حفظه الله تعالی يشير 
إلى قوله تعالی: قات الأعراب آمَنَا قل لَمَ تُؤْمِئُوا وَلَكنْ ُولوا 


عفص لس ب را بت 


ور وم 4 م م ى وو م 56 5 1 5 
أسلمنا ولّما يدخل الإيمان في فلوبکم»" " وهؤلاء المسلمون 


56 
1 أ سورة الحجرات. الآية 14. 
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أمثال فيصل الدویش""* الخارجون عن طاعة الامام والذین 
4 قلوبهم مرض من الشقاق والنفاق» الذين یعیشون 2 الأرض 
فساداً والله لا یصلح عمل الفسدین فهم یقطعون الطریق 
مظه رین آنهم على الحق فیعتدون على آبناء السبیل ولا 
یخافون عاقبة البغي والعدوان» والله يقول نما جَرَاء الّذينَ 
يُحَاربُونَ اله وَرَسُولهُ وَيَسْمَوْنَ في الازض فسنادا نوا از 
بصلبوا أو تقطع أيديهم وارجلهم من خلاف أو يفوا من 
الأرض) وهذه الآية نزلت ‏ حق قطاع الطریق قاتلهم 
الله ومنهم فيصل الدویش الذکور ومن على شاکلته البغاة, 
الذين يتحركون بأصابع الأجانب الذين هم ألد الأعداء 


هذاء ثم إنه جاءتني دعوة ثانية من رئيس لجنة الاستقبال 
المشار إليه وهذه صورتها : 


«تتشرف لجنة الاستقبال بدعوة حضرتكم إلى حفلة 
الشاي التي ستقام بقصر المنصور بالزاهر 2 الساعة العاشرة 
من يوم الجمعة الموافق ثلاثين من ذي القعدة لسنة سبع 
وأريعين وثلاثمائة وألف تكريماً لجلالة مليكنا القدی المحبوب 
على أن يكون الاجتماع بمركز أمانة العاصمة 2 الساعة 


57 
( " فيصل بن سلطان الدويش (1930-1882) (1299- 1349) أحد زعماء حركة 


الأخوان و أخر شیوخ مطير. حيث تولی الشيخة بعد وفاة والده عام325 ه. 


58 
: و الائدة. الآية 33. 
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المذكورة حيث قد آعدت اللجنة سیارات تقل الدعوین إلى 
موقع الحفلة. والباري يرعاكم». 

وحيث أن الداعي كان مريضأ فلم يكن 4 مقدرتي إجابة 
الدعوة كما أن رفيقي السيد فائق الأنصاري كان منحرف 
الصحة أيضأ فلم يستطع الإجابة وان كان مدعواً. ثم إنه بلغنا 
من بعض الأفاضل الذين حضروا الحفلة المشار إليها أن 
حضرة المحامي الشهير الفاضل الخطيب المفوه والقانوني 
والبارع الجسور السيد سليمان أفندي التاجي الرملي ألقى 
خطاباً بحضور جلالة الملك حث فيه الأمة العريية على 
توحيد الكلمة والدفاع عن حقوفها الفصوية التي اغتصبها 
الأجانب بغير مسوغ. وقد أجاد 2 تلك الخطبة حق الاجادة 
فوقعت موقع الاستحسان والقبول لدى جلالة الملك والد عوین 
عموماً. خصوصاً أفاضل نجد وشيوخ القبائل حفظه الله 
تعالى. 

ثم إنه حضر إلى المستشفى الملكي سعادة السيد فؤاد بك 
حمزة المنوه باسمه مراراً فيما سبق, ليعودني وحضر معه 
صديقنا الشهم المعظم الفاضل الكريم السيد يوسف يس 
المخلص والتفاني 2 خدمة صاحب الجلالة ملك العرب. تاج 
هام الاسلام ناشر ألوية العدالة على الأنام السید عبد العزیز 
آل سعود الکرام حفظه الله تعالی وأنجاله الفر الميامين, 
خصوصاً ولي عهده سمو الأمير سعود الحبوب ونائب جلالة 
الملك المعظم سمو الأمير فيصل أمير مكة الکرمة. هذا وكان 
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حاضراً وقتئذ سعادة مدير الصحة العامة الدکتور محمود يك 
حمدي. وبما آنني لم أعرف السید يوسف يس نظراً لتغير 
هيئته قال لي جناب الفؤاد إن هذا هو صديقك السيد يوسف 
يس فسلمت عليه ثانياً. وقد سلمني فژاد بك المومأ إليه 
تحرياً ممضياً بإمضاء أمين العاصمة السيد عباس أفندي 
يوسف القطان يدعوني به إلى تناول طعام العشاء. وها هي 
صورته: 

«باسم جلالة مولاي الملك المعظم أتشرف بأن أدعو 
حضرتكم للحضور إلى القصر العالي الملوكي بالمعابدة قبل 
صلاة مغرب هذا اليوم لتناول طعام العشاء على أن يكون 
الاجتماع بدار الحكومة السنية الساعة إحدى عشر ونصف إذ 
أن السيارات تقل المد عوين إلى القصر العالي 2 الوقت النوه 


غ 
4 اليوم الخامس من ذي الحجة لسنة سبع وأريعين 
وثلاثمائة وألف». 


بمقابلة جلالة الاك ورجوتهما أن يبلغا سلامي ودعواتي 
لجلالته سائلاً منهما أن يطلبا لي من جلالته أن يدعو لي 
پالشفاء. 
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الفصل الخامس والعشرون 
2 تبلیغ السید یوسف يس سلام مفتي القدس الشریف 

وقد بلغت الفاضل السید یوسف يس أحد الرافقین 
لجلالة الملك والكاتب الخاص سلام صاحب السماحة مفتي 
القدس الشريف ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى بالديار 
القدسية السيد محمد أمين أفندي الحسيني» نجل محبوب 
القلوب بحر الكرم الزاخر سيد المتواضعين 2 عصره وإمام 
الأوفياء 2 دهره حتى كان يضرب بوفائه لأحبابه الأمثالء 
وان ساحته الفيحاء كانت محط رحال الآمال لبني الغبراء 
السيد محمد طاهر أفندي الحسيني مفتي الديار القدسة ب2 
عصره رحمه الله تعالى وكأن لسان الحال منه يقول: 
رأيت بتي غبراء لا ينکرونني ولا أمل هناك الطراف الممدد 

وأخوة قرة عيون الأخيار السابق 2 مضمار الفخار ولدنا 
العلامة المفضال السيد محمد كامل الحسيني مفتي القدس 
الشریف وركيس محکمة الاسكناف الشرعية العلیا صاحب 
النفس الكبيرة مع التواضع وعلو الجناب. الذي لم يأذن لحاکم 
القدس باند خول عليه ومعه والدته نظراً لاساءته © ذلك 
الیوم إساءة لا تتحملها النفوس الأبية. حتی أنه رحمه الله رد 
النیشان العالي أعني وسام بريطانياء ول وسام أعطته ك 
فلسطین لسماحته. فبعد اللتیا والتي واصرار ممثل الحکومة 
الفلسطينية على قبوله مرة ثانية مع إصرار أصدقائه على 
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جنابه قبله, ومع ذلك بقي متأثراً من تلك الاساءة حتی توب 
إلى رحمة الله تعالی فقضی نخبه مأسوفاً علیه. 

فقال جناب السید یوسف يس الشار إليه انه وصلني 
تحریر من لدن سماحة الفتي يوصيني فيه بالقیام يما 
تحتاجون الیه وها أنا تحت أمركم فماذا تریدون؟ فأجبته 
بأنني لا آرید الا الدعاء ولیس لي شغل سوی أداء الفريضة, 
ثم قلت لجنابه إن حضرة الفتي عند وداعي له عرض علي أن 
يصحبني بذلك التحرير فاعتذرت لسيادته قائلاً : إن 
الصداقة التي بيني وبينك تقضي بعدم حمل كتاب مشتمل 
على التوصية بي, ولكن إذا شثت إرساله فليكن 4 البرید. 
فقال حفظه الله إن الكتاب مشتمل على هذه القصة تماماً. 
ثم ذهب مع فؤاد بك المذكور عند جلالة الملك. 


الفصل السادس والعشرون 
بے زیارة أحد رجال الوفد اليماني لهذا 
العاجز ومد اکرتنا معه 

و ثاني يوم؛ بینما كنت نائماً على السریر. إذ آقبل أحد 
خدمة المستشفى قائلاً إن أحد رجال الوفد اليمانى الرسل 
من قبل صاحب الجلالة الملك يحيى حميد اک حكر 
لزیارتکم. فقمت كأنما نشطت من عقال ورحبت به ترحیباً 
يليق بمثله, ثم جلسنا نتجاذب أطراف الحديث حتى وصلنا 
إلى الحالة السيئة التي وصل إليها السلمون عموماً والأمة 
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العريية خصوصاً من أجل تفرق الكلمة. وعدم إسناد الزعامة 
إلى [مام واحد متمسك بالعمل بالشريعة الفراء تمسکاً یذکرنا 
بأحد القرون الثلائة. القائل عنها عليه الصلاة والسلام« خير 
القرون قرني ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم» واني آری أن 
هذا القول ينطبق على الامام عبد العزیز نصره الله فیجب 
على الأمة العريية بل الأمة الاسلامية جمیعها أن تلقي إلى 
جلالته بمقالید الزعامة حتی ینقذها من الحضیض الأسفل 
إلى الأوج الأعلى. وما ذلك على همته بعزیز. 
وواجب نصب لعام عدل بالشرع فاعلملا بحكمالعقل 
بل قال بعضهم إنه يجب نصب الإمام بالعقل ولو لم يرد 
بذلك الشر أن الجمعية البشرية لابد لها من وازع ترجع إليه 
لتأمين العدالة والضرب بعصا من حديد على أيدي ذوي 
الجهالة الذين يعيثون 2 الأرض فساداً وبيان ذلك أن الانسان 
مدني بالطبع فلا يمكنه أن يعيش منفرداً بنفسه بعيدأ عن 
أبناء جنسه فالاختلاط والمعاملة بين الناس ریما تؤدي إلى 
تعدي القوي على الضعيف فيتوجه إلى ذلك الإمام ليصل إلى 
حقه بقوة سلطانه المخول إليه نصر المظلوم من الظالم. فلابد 
من اتفاق الكلمة حتى لا يحارب المسلمون بعضهم بعضأ قال 
عليه الصلاة والسلام إذا التقى المسلمان بسیفهما فالقاتل 
والقتول ‏ النار قلنا هذا القاتل فما بال القتول يا رسول 
اللهة قال إنه كان حريصاً على قتل صاحبه» وقد قال عليه 
الصلاة والسلام 4 حجة الوداع (لا ترجعوا بعدي كفاراً 
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یضرب بعضکم رقاب بعض) . فقال الشار إليه إن ما تدعو 
إليه حسن جدأء ولکن كما لا یخفاکم.. لا يمكن الامام یحیی 
حمید الدین أن یتنزل عن ملکه. فأجبته انك لم تفهم الراد 
الذي أردته من توحید الزعامة +2 شخص الامام عبد العزیز 
وبيان ذلك أن مقصودي أن يكون كل واحد من ملوك الإسلام 
متصرفاً ‏ ملكه كما تقضي به التعاليم الصحيحة الدينية, 
هذا 4 زمن السلم أما إذا تعدت إحدى الدول على بلدة من 
بلاد الإسلام فإنهم يكونون يدأ واحدة 2 الدفاع عن بلاد 
الاسلام. ويكون القائد العام هو الإمام عبد العزیز آل سعود 
واني أضرب لحضرتكم مثلاً بالأمة الألمانية التي تعددت 
ملوكها ولم يكن لهم رابطة يجتمعون إليها كانت تسام الذل 
والهوانء ولكن لما توحدت كلمتها من جهة العسكر فقطء وبقي 
كل ملك مستقلاً ‏ بلاده صارت محترمة لدی دول أوروبا 
وبلغت سطوتها جميع الدول. وكذلك الولايات المتحدة وهذا 
الكتاب العزيز بين أيدينا يدعونا إلى اجتماع الكلمة وعدم 
التفريق والتنازع قال الله تعالى لوَاعْتَصمُوا بِحَبّل الله جميعًا 
وا تََرَهُواغ ”© «وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على 
الإثم والعدوان» ”. وانني أرجوك أن تبلغ صاحب الجلالة 
الإمام الجليل السيد يحيى حميد الدين تحياتي الجليلة 
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ودعواتي لسيادته وانجاله الأشبال العظمین. خصوصاً سمو 
الأمير آحمد سیف الاسلام وثنائي على أهل اليمن؛ كما آشی 
علیهم جده الأعلى عليه الصلاة والسلام. حيث قال: «اني 
أشم نفس الرحمن من جهة الیمن والایمان یمان والحکمة 
يمانية» وقد قال عليه الصلاة والسلام «يد الله على 
الجماعة؟» ولا يخفى أن اجتماع كلمتي الإمامين الجليلين 
باطناً ظاهراً يكون سبباً عظيمأ لاحترامهما بل لاحترام الأمة 
العريية. بل لاحترام الإسلام والمسلمين © نظر الأغيار. ثم 
ودعني داعياً لي بالشفاء ثم عدت إلى سريري كما كنت قبل 
مجيئه منتظراً فرج الشفاء من الله تعالى. 


الفصل السابع والعشرون 

4 بشارة السيد فائق الأنصاري برجوعنا للوطن سال مين 
بسبب الدعاء الصادر من ماجد مكة المكرمة واخوانه 

وعندنا آن ال دعاء یشم کمامن القرآن وعدا يسمع 

ثم انه ثاني یوم بعد صلاة العصر حضر رفيقي السید 
فائق الأنصاري وأخبرني أن الخل الوٌ والصدیق الصدوق 
الصفي التقي الصالح التفاني 2 حب العلماء والصالحین 
والحکام العادلين. خصوصاً الأفاضل النجدیین حضرة الشیخ 
ماجد أفندي الكردي ناظر الأوقاف وشیخ الحرم وثلة من 
الأتقياء. بعد أن صلوا صلاة الظهر لي السجد الحرام ذهبوا 
جمیعاً إلى قرب الكعبة الشرفة وشرعوا رافعین أكف الد عوات 
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إليه تعالی مبتهلین سائلین منه شفاءك ورجوعك سالاً مع 
حاشيتك. وکانت دموع الشیخ الشار إليه تتساقط من عينيه 
تساقط الطر لذلك لابد وأن نرجع سالین ببركة ذلك الدعاء 
قابشر بالشفاء العاجل فانشرح صدري, لذلك ودعوت لهم 
كما دعوا لي حفظهم الله تعالی. 

وك یوم الخمیس الوافق السابع من ذي الحجة من السنة 
المذكورة. حضر إلى الستشفی اللکي حضرة السید فائق 
الأنصاري وأخبرني أن فضيلة القاضي ثبت لديه أن آول 
الشهر هو یوم الجمعة. فیکون یوم السبت الوقوف بعرقة. وآن 
الفاضل الکریم الشیخ ماجد الشار إليه ید عوك مع الحاشية 
بان نکون جميعاً ضیوفاً له خصوصاً یام رمي الجمار. فإن 
لسیادته 4 منی دارا فسيحة قابلة للضیوف, فقبلت د عوته 
شاكراً افضاله بالنسبة للحاشية. آما بالنسبة لي فليس 2 
وسعي ركوب الدواب. وذلك أن صاحب الجلالة وأفراد العائلة 
المالكة والوزراء والاشراف لا يركبون إلا الدواب شفقة على 
الحجاج. حتی لا يلحقهم ضرر من السیارات. ولذلك صدرت 
ارادته المطاعة بعدم رکوبها لاحد ما سوی الوجودین 2 
الستشفی الشار إليهء لذا آرجح رکوبها حیث آنها أسهل على 
هذا العاجز من ركوب غيرها . 
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الفصل الثامن والعشرون 
2 الاحرام بالحج والذهاب إلى عرفات راكباً 
السیارة مع محمود 
الخصال. وبیان شفقة مولانا الامام على 
حجاج بيت الله الحرام 

و التروية بعد صلاة العصر أحضر لي الرفیق الوماً إليه 
لوازم الاحرام» فاغتسلت عملأ بالسنة. وصلیت رکعتین ستة 
الاحرام وأنا 2 الستشفی, وأحرمت قائلاً: اللهم اني آرید 
الحج فیسره لي وتقبله مني لبيك. بحجة لبيك اللهم لبيك 
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة واللك لك لا 
شريك تك. 

وچ یوم السبت التاسع من الشهر الذکور بعد طلوع 
الشمس بمقدار ساعة توجهتا إلى جبل عرفات حیث تعارف 
آدم وحواء علیهما السلام صحبة مدير الصحة العام محمود 
الخصال الوم إليه. وقد كان حفظه الله تعالی يأمر بالوقوف 
عند کل مظلة من تلك الظلات الكثيرة التي أحدثها جلانة 
الملك السعودي لراحة حجاج بيت الله الحرام؛ لیفتش على كل 
مركز من مراکز الأطباء الوجود عند کل مظلة ویتفقد أحوال 
الشاة الستظلین من حر الشمس, وقد جعل عند کل واحد 
منها عيناً من الماء العذب. ولم تكن ب4 زمن من الأزمان التي 
مضت تحت حکم غيره» فلا عجب إذا اختاره الله لخدمة بيته 
الحرام وخدمة مسجد نبیه عليه الصلاة والسلام وحراسة 
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الدیار الباركة الحجازية من تعدیات الأشقياء اللشام. وقد 
وصلنا الجبل الشار إليه وقت الظهيرة. وقد اشتدت وطأة 
الحرارة حتی بلغت الدرجة الخامسة والأريعين: وقد علا 
ضجیج الحجیج قائلین: «لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك 
لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك واللك لا شريك لك» ونا 
رأيت الناس يأتون من كل فج عمیق إلى عرفات تذکرت حينئذ 
يوم الحشر وأهوال يوم القيامة. وكيف أن الناس ب2 ذلك اليوم 
العصيب يحشرون فمنهم الراكب ومنهم الماشي إلى غير ذلك 
حسب الأعمال حتى أن البعض منهم يكون كالقمر المنير, 
ومنهم من يأتي أسرع من البرق؛ ومنهم من يأتي زحفاً وهم 
يجأرون إلى الله تعالى عساه أن يحاسبهم حساباً یسیراً 4 يوم 
كان مقداره خمسين ألف سنة. فما كان مني عند مشاهدة 
هذه الحال إلا أن التجأت إلى الله ذي الجلال والإكرام سائلاً 
منه تعالى أن يقبل حجتي ويصفح عن حوبتي ويغفر لي تلك 
الآثام. وقد عممت 2 دعائي جميع الإسلام امتثالاً لأمره 
عليه الصلاة والسلام. حيث يقول «إذا دعوتم فعمموا» و4 
رواية #إذا دعوتم فاجمعوا فلعل فيمن تجمعون من تنالوا 
برکته» ولا تسل ب2 ذلك الموقف الرهيب عن فيضان الدموع 
والذلة والخضوع بين يدي علام الغيوب وغفار الذنوب وستار 
العيوب جل وعلا. وقد بقينا على هذه الحالة إلى أن آذنت 
الغزالة بالغروب وإذا بعمود من نور امتد 4 الأفق ويقي 
ساعة» فأيقنت أنه تقدست أسماؤه تجلى على أهل عرفات 
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على القلب السقیم والنفحات الالهية شملتنا جميعاً. وهنا 
تجددت الدعوات سائلین منه تعالی جمع كلمة السلمین 


ونصرهم على آعدائهم الکافرین. 
الفصل التاسع والعشرون 
2 حكمة مشروعية الحج 


ولا یخضی أن هذا الاجتماع العظیم المؤلف من جمیع 
الأقطار والقتدی بامام واحد يتحرك بحرکته ویسکن 
بسکونه. فيه إشعار بأن الأمة الاسلامية يجب أن تکون كتلة 
واحدة حتى لا تتعدى عليها الأغيارء إذ أن الشارع سبحانه 
وتعالى لا يعود عليه نفع من هذا الاجتماع العظيم بل يعود 
على المجتمعين وليس المقصود من تلك الشعائر مجرد الوقوف 
والطواف إنما هي لأمر يعود علينا معاشر المسلمين من 
التعارف والتآلف وبث الشكوى والسعي الحثيث الموصل إلى 
سعادتنا الدنيوية والأخروية. وتذكير الأبناء بسيرة الآباء 
الصالحين. شكرأ لله تعالى على تلك النعم التي لا تحصى 
«وان ان تَعْدُوا نعمَة الله لا تحخصوها إن الإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَمَارٌ 
)هذا وقد قرت اکا تابعة لنفر الامام. وبقینا نحن 
الرضی نتقلب على جمر الانتظار لعلنا نذهب إلى جمع أعني 
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مزدلفة؛ التي اجتمع فيها آدم عليه السلام بزوجته حواء رضي 
الله عنها وازدلف إليهاء أي دنا منهاء حيث أن المبيت بها سئة. 
ولكن مع الأسف لم نتمكن من آدائها لعدم قدرتنا على 
الذهاب. حيث كنا تحت أمر الصحة المأمور بالبیت 4 جبل 
عرفات لتفقد أحوال المشاة الضعاف التي لا تستطيع المسير, 
قنمنا هناك إلى الفجر, وبعد صلاة الصيح ذهينا إلى المزدلفة 
وأقمنا فيها قلیلاً ثم منها إلى منىء حيث نزلنا 2 قصر دائرة 
الصحة العامة العالي وأقمنا فيه ثلاث لیال ولم نتمکن من 
رمي الجمرات بسیب الرض, وهو عذر سماوي پسقط به 
وجوب رمي الجمرات كما سيأتي ب4 بيان الناسك إن شاء الله 
تال وقد مرض صاحبنا السید فائق الأنصاريء حيث 
كان نزیل الساحة الفیحاء النسوبة إلى ماجد مكة الکرمة 
الشار إليهء وقد اهتم حفظه الله تعالی بخدمته وأحضر له 
طبيباً حاذقاً من الفارية كان حضر إلى مكة الکرمة لأداء 
فريضة الحج» فأعطاه علاجاً شفي على إثر تعاطيه فوراًء ثم 
رجعنا إلى مكة المكرمة وقد استأجرت ستة أشخاص لحملي 
كي أطوف طواف الزيارة؛ أعني طواف الافاضة. فحملوني 
بي سبعة أشواط بالكعبة الشرقة ثم أرادوا أن يذهبوا بي إلى 
المسعى قبل صلاة ركعتي الطواف الواجبة. فأمرتهم بانزالي 
١ (62)‏ 

لم ننشر الفصل المخصص لناسك الحج لأنه خارج عن موضوعناء ولأنه متوفر 
4 الكتب التخصصة. 
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كي اصلیهما ففعلوا. وقد صلیتهما وأنا جالس إذ لا قدرة لي 
على القیام. ثم بعد ذلك ذهبوا بي إلى المسعى فسعوا بي من 
الصفا إلى المروة سبعة أشواطء وإنما سمي الصفا بهذا الاسم 
لجلوس آدم صفوة الله عليه. وإنما سميت المروة بالمروة 
لجلوس المرأة حواء عليها عليهما السلام؛ و ذلك اليوم 
عزمنا على الذهاب إلى جدة فكلف السيد فؤاد بك صاحبنا 
السيد فائق الأنصاري أن يخبرني إذا كان استطاعتي 
مقابلة جلالة الملك لوداعه فأجابه بأنه لا قدرة للعاجز على 
ذلك. وان سعادتك تقوم مقامه 2 أداء ذلك الواجب. ثم ذهب 
بالرفیق الشار إليه لوداع جلالته وبعد صدور الاذن تشرف 
رفيقي الوماً إليه بالمثول بين يديه فأذن له بالجلوس, ثم طلب 
منه الدعاء 2 بيت القدس فأجابه بأن ذلك لايد منه إن شاء 
الله تعالى: وعند إرادة الذهاب قال لجلالته آرجو أن توصيني 
بوصية ينفعني الله بها. فقال له: احفظ الله یحفظك. وهذا 
مما يؤيد أن جلالة اللك من الواقفین على علم الحدیث 
الشریف حیث ورد «احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده 
تجاهك تعرف إلى الله 2 الرخاء يعرفك 2 الشدة». 
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الفصل الثلاخون 
4 السضر من مكة الکرمة إلى جدة وبیان مکارم الأخلاق 
التي تحلی بها الشیخ محمد نصیف حفظه الله تعالی لوفود 
بيت الله الحرام وأدامه ملجأ لاسلام 

و صباح یوم الجمعة البارك الوافق الخامس عشر من 
الشهر الذکور أحضر الطوف السيارة عند باب الستشفی 
فحملني أربعة من الرجال ووضعوني فیها. وقد رکبت آنا 
والحاشية قاصدین تفر جدة مستعیناً بالله سائلاً منه 
وصولنا بالسلامة. ولا آقبلنا علیها قابلنا مرحباً بنا النسیم 
الذي يشفي العلیل, فانشرحت منا الصدور. ووجدت علائم 
الصحة تزداد شيئاً فشيئاً. ولا وصلنا إليها ذهبنا إلى ساحة 
الکارم الفيحاء دار مولانا الجلیل الشیخ محمد نصیف أحد 
مشاهیر رجال الأراضي القدسة الحجازية. قنزلت من 
السیارة بدون مساعدة آحد غيره تعالی. وصعدت الدرج 
الوصل الیها فاستقبلنا صاحبها الهمام بوجهه البسام وکان 
وصولنا الیها بعد انقضاء صلاة الجمعة فأمر لنا پاحضار 
الطعام وقال تفضلوا باسم الله فجلست على الائدة وكأنه لم 
يكن معي شيء من الرض, فأكلنا هنيئاً وشرینا مریثا؛ 
ووجدنا کثیراً من الأضياف من بلاد الفرب ویلاد مصر منهم 
القاضي الفاضل الشیخ أحمد أفندي شاکر نجل العلامة 
الشهیر والکاتب النحریر الشیخ محمد شاکر الحسيني وكيل 
مشيخة الجامع الأزهر سابقاً. وكذلك نجله الفاضل السید 
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محمود أفندي مدير الدرسة الأميرية 4 جدة, وقد فهمت من 
القاضي الموماً إليه أنه الآن قاض ك الزقازیق وأن قاضیها 
السابق الشيخ أمين أبا الفضل صار تعيينه مفتشأ ب4 وزارة 
الحقانية وأن سعادة أخيه السيد أحمد بك أبي الفضل هو 
الحاكم الاداري هناك وقريباً يصير ترفيعه لإحدى المديريات. 
فسررت جدأ من هذه البشارة لكونهما نجلي شیخنا العلامة 
المرحوم الشيخ محمد أبي الفضل شيخ الاسلام بل عصره 
وقد رجوته أن يبلغ سلامي لسعادته فوعدني بذلك. هذا وقد 
أقمنا ‏ رحاب الشيخ الشار إليه يومين. فظهر لنا أنه مظهر 
من مظاهر الرحمة الإلهية لحجاج بيت الله الحرام خصوصاً 
الذين لا طاقة لهم على النزول 2 تلك المنازل المنسوية 
للمطوفين. الخالية من وسائل الراحة. والتي تفتقر إلى أن 
يلاحظها مدير الصحة بعين العناية حرصاً على صحة وفود 
بيت الله العتيق. 

وبيان ذلك أنه لما وصلنا جدة ونحن قادمون إلى الديار 
المباركة قابلنا وكيل المطوف وأنزلنا فيها لأجل أن نستريح من 
وعثاء السفر فما قدرت أن أقيم فيها سوى ساعتين من 
الزمان وأزمعنا الذهاب إلى مكة المكرمة كي نتخلص من تلك 
الأوساخ المنافية لحديث «النظافة من الإيمان» وكأن رفيقي 
السيد فائق المشار إليه آخبر بما حصل لنا من المشقة 2 تينك 
الساعتين حضرة مولانا ماجد مكة المكرمة الشيخ ماجد 
أفندي الکردي, فأشار إليه أنه عند سفركم إلى القدس 


155 


الشریف سأكتب إلى صديقي 4 جدة الشیخ محمد نصیف 
الشهیر والتفاني 2 حب آل السعود الکرام حفظهم الله جميعاً 
من الآفات. انه سمیع مجیب وقد فعل. فانه حفظه الله تعالى 
عند وداع السید الأنصاري لحضرته آصحبه پکتاب لحضرة 
صدیقه الشهم النصیف ضمن تحریر کأنه نقطة من غدیر أو 
زهرة مقتطفة من روضه النضیر يوصيه بنا خيراً. هذا وبينما 
كنت جالساً 2 ديوانه بعد صلاة العصر من الیوم السایع 
عشر من الشهر المذكور إذ دخل علینا حضرة الأديب الهمام 
السید یوسف آفندي يس وقد آدی تحية الاسلام فقابلناه 
بأحسن منها امتثالاً لا صرح به القرآن الکریم (واذٌا حییتم 
بتحيّة فسَيُو باس ما از ردو ۳ ثم إن جنابه صار 
يذكر محاسن ولدنا العلامة الشیخ محمد أمين العوري عضو 
محکمة الاستثناف الشرعية العلیا وأمبن فتوی فلسطبن 
قائلاً: انه أستاذي حینما كنت تلميذاً ‏ كلية صلاح الدین 
الايوبي باتقدس, وقد استفدت من فضيلته علم الأحوال 
الشخصية استفادة لا تتسی. فأرجوك أن تبلغ جزیل سلامي 
لحضرته. وأن تبث لواعج آشواقي لسیادته. وانني آرغب أن 
يأتينا 2 العام القبل لأداء فريضة الحج الشریف كي نتمتع 
بخدمته, ثم ودعني وانصرف بارك الله فيه واکثر 2 الأمة من 
آمثال النجباء وأيد مولانا مليكه العادل بروح منه. 
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و الیوم الثامن عشر منه ودعنا حضرة رب الکارم 
مولانا الهمام النصیف. فان قال قائل إن التصغیر یستفاد منه 
التحقیر والشیخ الشار إليه أجل من أن یحقر. كيف لا وهو 
الشار إليه بالبنان والظاهر ظهور الشمس للعیان. وهو التبع 
ملة ابراهیم حنیفاً من بين الأدیان, واماشي على سنته 2 
خدمة الضیفان. فلت 4# الجواب إن التصغير قد یکون 
للتعظيم كما 2 هذا القام. ألا ترى إلى أن المحب الولهان لا 
يمكنه أن يحقر محبوبه. ومع ذلك فقد قال الشاعر: 
ماقلت حبيبي من التحقير 2 ولكن يعذب اسم الشيء بالتصغير 

فالنصيف أعذب من النصف كما لا يخفى على أولي 
الإنصاف النبلاء على أنه يحتمل أن يكون نصيف بوزن فعيل 
من صيغ المبالغة. وهي خمسة: فعال. ومفعال. وفعول: وفعیل, 
وفعل مأخوذ من الإنصاف وكثير النصفة كما تقتضيه صيغة 
البالفة حفظه الله تعالى ولعل ذلك هو الصواب. 


الفصل الواحد والثلاثون 

2 ركوب سفينة الطائف والتوجه إلى الطور 

ثم توجهنا من ذلك الرحاب الرحيب المنسوب لعالي 
الجناب النجيب المشار إليه إلى البحر حيث امتطينا سفينة 
الطائف الموصوفة باللطائف. شاكرين للمولى تبارك وتعالى 
حيث وفقنا لأداء تلك الفريضة. واطلعنا على أعمال الحكومة 
العربية المنطبقة على الشريعة الإسلامية. ولا غرابة ‏ ذلك 
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فالعدل من معدنه لا یستفرب. إذ من بلاد الحجاز والعرب 
آشرقت آنوار العدالة وطمست معالم الجور والضلالة. وتأید 
التوحید ودك جبل الشرك العنید. حتی فال فائلهم بعد 
اعتناق الاسلام: 
والله لورلا الله مااهتيينا ولات صدقنا ولا لينا 
فاأنزلنسكية علا وبست الافدام إن لافین_ا 
لول جاء الق وَرَمَقَ الباطل ان البَاطلَ ان رَهُوف““) 
ولا علونا على ظهر القمرة وهب علينا نسيم السرور مبشراً 
لنا بذهاب آلام الجسم الذي لم يقدر على حر الحجاز, مع أن 
الروح متعلقة بحب تلك الديار والآثار المباركة. حتى أن فراقها 
لها تبعاً للجسم كان أشد عليها من عذاب النار انفتحت منا 
الشهية. فكنا نأكل الأسماك الحلوية وغير ذلك من أنواع 
الطعام البرية والبحرية. وغير خاف على كل ذي فطنة وروية 
إن زمن السرور قصير ولو طال. 
أعوام إقباله كاليوم في قصر 2 ووقت إعراضه في الطول كالحج 
ثم وصلنا إلى طور سيناء حيث من الله تعالى على عبده 
موسى الكليم بالرسالة والتکلیم. على نبينا محمد وعليه 
الصلاة والسلام. فرست تلك السفينة على ساحله ثم أقبل 
علينا مفتش المحاجر الصحية سعادة السيد مسيري بك 
التخلق بالأخلاق الحمدية. بادئاً لنا بالتحية ومتأدباً بالآداب 


64 ۲ 
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الجميلة المصرية, وقد حضر بمعیته صاحب المزة الد کتور 
سعيد بك طليع ابن عم رشيد بك طليع المشهور والوطني 
الغيورء وأوصاه بنا خيرا . 

وقد أمر أن تكون سيارته الخاصة به تحت تصرفنا كما 
أنه أمر لنا بغرفة ممتازة بالمحجر. وقد عاملنا معاملة 
استثنائية تنطبق على أخلاقه الكريمة الرضيةء وحديث 
«أنزلوا الناس منازلهم» ثم كان يأتي إلينا زائراً متفقداً 
أحوالنا فجزاه الله عن وفود بيت الله الحرام خيراً وأيده بروح 
الصحي أقبلت علينا السفينة العباسية تحمل جماً غفیراً من 
الحجاج سلمتهم إلى المحجر الصحي ثم امتطينا جوادها 
ولكن بقي ممن أقام ثلاثة أيام 4 المحجر سبعون حاجاً لم 
ثم إنها تحركت بالركاب مساء. و الصباح وافينا السويس 


الفصل الثاني والثلاثون 
2 بیان ما حصل لنا فيها 
وهناك صدر الأمر ببقائنا ‏ المحطة حتى يصل إلينا 
التأخرون ومع هذا منعنا من الاختلاط بالأهالي. غير أن 
ناظر المحطة الإنكليزي عمل معنا معروفاً جليلاً. حيث 
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خصص للداعي وعقیلته حجرة مستقلة أسأله تعالی أن يوفقه 
للهداية لأقوم طریق والتجلي بحلل التوفیق إنه سمیع الدعاء. 
هذا ولا أن دخلنا الغرفة وخلوت بنفسي تذكرت أن الديار 
المصرية كانت تحت حكم الفراعنة الذين ادعى أحدهم 
الريوبية ادعاء باطلاًء وهو فرعون موسى عليه السلام حيث 


(قال أنا ربكم الأعلى) ۳ واستدل على ذلك بدليل باطل 
فقال (الیس لي ملك مصر وهده انار تجري من تحتي اقلا 


مر زر 


تبصوونه ام آنا خیرمن ها الذي هو مهین ونّا یکاد 
66 يريد بذلك أنه أعظم من موسی رسول الله الذي 


۳9 


آرسله الله تعالی لانقاذ بني اسرائیل من عبودية الأقباط*؟ 
الذين کانوا یذبحون أبناءهم ویستحیون نساء‌هم: ویقولون [نا 
فوقهم قاهرون. وقد أيد الله رسوله موسی بأخيه هارون 
حيث قال (قال سَنّشد عَضدَكَ بأخيك وَتَجَعَلُ لَكُمَا سلطاناً 
قلا يَصِلُونَ إِلَيكُمَا بایاتنا انشا وم اقَبَعَكَمَا الََالبُونَ 6( 
وقد أظهر الله على يديه خوارق العادات حتی أحيا الجماد 


فجعل العصا حية تسعى» ولا ريب ب4 أن معجزته أعظم من 


65 
۲ " سورة النازعات, الآية 24. 


66 
: ' سورة الزخرف. الآيتان 1 52-5. 


67 ۱ 
لم يكن هذا الاسم معروفاً ایام الفراعنة, فتسمية الأقباط ظهرت بك الفترة 

المسيحية. 
68 
١‏ ' سورة القصص. الآية 35. 


160 


معجزة السیح عليه السلام الذي آحیا الوتی بإذن الله تعالی 
على أنه مع إتيان موسی بالعجزات الباهرات. لم یمن به ولم 
يذعن للأمر الإلهي وبقي مصراً على كبريائه. 

وك الحديث القدسي طالكبرياء ردائي والعظمة إزاري 
فمن نازعني ب4 ردائي أو إزاري القيته بك النار» وب رواية 
«قصمته ولا آبالي» ولا اشتدت وطأته على أهل الإيمان دعا 
الله موسی وهارون فقالا ریا نك آتیت فرعون وملاه زيت 
َو في الْحَياة ایا رثا ليصَلُوا َنْ بيلك ريا اطمسن 
علی آموالهم واشدد على لوبهم 5 يُؤْمنُوا تنب واالمدات 


و و 


انالیم» © فقال الله لهما قال قد أجيبّث دَعَوَتُكُمَا 
قاستقیما وا تَتبعَان سبل الذین ا لمو رقم الذين 
يستعجلون الاستجابة فيقولون دعونا فلم يستجب لنا . ثم بعد 
أربعين سنة من تاريخ الدعاء أغرق الله فرعون وملأه ونجى 
بني إسرائيل من شرهم. 

وبيان ذلك أنه لما دنا وقت هلاك فرعون وملاه أمر الله 
رسوله موسى عليه السلام بأن يذهب ببني إسرائيل إلى 
الأرض المقدسة ليلا فامتثل أمر مولاه وسار بهم متوكلاً على 
الله ولا طلع الفجر لم ير القبط أحداً منهم فأخبروا بذلك 
عدو الله ورسوله فأمر بإتباعهم فتبعوهم وكان 2 مقدمة 


69 3 
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الجند. ولا رأت بنو إسرائيل جیش عدوهم لاحقاً بهم اشتد 
خوفهم وقالوا لوسی عليه السلام: هذا البحر آمامنا وهذا 
الجیش من خلفنا فماذا نصنم؟ فأوحی الله إلى موسی أن 
اضرب لهم طريقاً 2 البحر یبساً لا تخاف درکاً ولا تخشی, 
فضربه بعصاه فکان کل فرق من المياه کالطود العظیم فد خله 
مع قومه وخرجوا منه إلى البر سالین وا وصل فرعون إلى 
اليم قال لقومه انظروا إلى البحر فانه انفلق من هيبتي 
فد خلوا فيه مسرعین ففشیهم من اليم ما غشیهم. واضل 
فرعون قومه وما هدی. ولا أدركه الفرق وتحقق الموت قال 
آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من السلمین. فمال له 
جبريل عليه السلام «الآنّ ود عَصِيْت قبل وکنت من 
الْمَقسدي ين4 “يعني بذلك أنه لا ینفعه إيمانه عند مشاهدة 
العذاب فكان من المغرقين. ومع الأسف فبنوا إسرائيل بعد 
مشاهدتهم هاتيك المعجزات الباهرات مروا على قوم يعكفون 
على أصنام لهم فقالوا لنبيهم عليه الصلاة والسلام بعد تلك 
النعم الجزيلة التي أنعم الله بها عليهم إكراماً لنبيه الكليم: يا 
موسی اتخذ لنا إلهاً كما لهم آلهة. فقال لهم عليه السلام إن 
هَؤُلاء مر مَا هم فيه یال ما كَانُوا یعْملُون» ”” رداً علیهم 
4 طلبهم اتخاذ إله لهم غير الله تعالی الذي عمهم بالاحسان 
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72 
( " سورة الاعراف 139. 


162 


وفضلهم على أهل ذلك الزمان؛ لاسیما وقد من علیهم 
بالخلاص من رق العبودية والذلة التي كانت الضرية القاضية 
علیهم. إن هذا لشيء عجاب فانظر رحمك الله إلى ه ژلاء 
القوم كيف قابلوا نعم الله بالکفر والعصیان مع آنهم كان يجب 
عليهم أن يقابلوها بالشکر والاذعان «لَئْنْ شکرتم تأزیدتکم 
ول گفرتم إن عابي آشدید"*4علی أنهم عصوا الله تعالى 
حين آمرهم بدخول الأرض القدسة وقالوا لرسوله موسی 
عليه السلام إنا لن ندخلها أبداً ما داموا فيها فاذهب أنت 
وريك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون مع كونهم كانوا ستمائة ألف 
كما قیل, فأوحي الله إلى نبيه أن يخبرهم أنها محرمة عليهم 
أربعين سنة يتيهون 3 الأرض وأمره بأن لا يحزن عليهم نظراً 
لفسقهم بعدم امتثال أمر الله مع کون نبيهم بين أظهرهم 
حيث قال فلا تأس على القوم الفاسقین؟ . 

أما الأمة المحمدية فان أولها ‏ وهم من الصحب الكرام . 
حينما كانوا ب4 غزوة بدر التي كانت مبدأ عز الإسلام وقد 
شاهدوا أن عدد المشركين آکثر من عددهم. وذلك أنهم كانوا 
ألفاً ومائتي مقاتل من صناديد كفار قريش وعظمائهم 
بخلاف الصحابة الذین كانوا مع المصطفى عليه الصلاة 
والسلام 2 غزوة بدر حيث كانوا ثلاثماثة وثلاثة عشر رجلاً 
لا غیر, وقد استشارهم رسول الله ي كيف يصنع تطييباً 


73 
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لقلوبهم وتعليماً للأمة الشورة ولا سمع ذلك آحدهم وهو 
القداد بن الأسود الكندي رضي الله عنه قام على قدميه 
وخاطب رسول الله # بقوله: واللّه لا نقول لك كما قالت بنو 
إسرائيل لموسى اذهب أنت وريك فقاتلا انا ها هنا قاعدون, 
ولكن نقول لك اذهب فقاتل ونحن بين يديك وعن يمينك 
وشمالك. والله لو أمرتنا أن نذهب معك إلى برك الرماد 
لفعلناء ولو أمرتنا أن نقطع معك هذا البحر سباحة لفعلنا. 
فسرٌّ بذلك رسول الله ْ. 

فانظر رحمك الله أيها القارئ إلى الفرق بين أول الأمتين 
الإسلامية واليهودية واحكم بينهما بعدل وانصاف. 


الفصل الثالث والثلاثون 

2 التوجه إلى محطة القنطرة التي يذهب 

متها إلى فلسطین وما حصل لتا 2 ذلك 

ثم يوم الاثنين الموافق خمسة وعشرين من الشهر المذكور 
ركينا القطار متوجهين إلى القنطرة فوصلناها بعد صلاة 
العصرء ویعد أداء الصلاة ذهبنا إلى بهو المحطة فوجدنا فيه 
حضرة الفاضل السيد سليمان آفندي الفاروقي, وبعد 
الاستراحة حصل بين السيد الأنصاري وبينه مناظرة جليلة 
ومداعبة جميلة سررت منها فأيدت الرفيق المومأ إليه على 
الأخ الفاروقي التاجي تاج هام الخطباء الکرام. فشق عصا 
الشقاق ورجع فألقى إلينا بمقاليد الوفاق حفظه الله تعالی, 


164 


وبما أن تلك الداعبة لا يجوز افشاژها شرعاً جعلناها تحت 
طي الخفاء سائلین منه تعالی جمیعاً دوام الودة والصفاء انه 
مجیب الدعاء. 

هذا ثم 2 الساعة السادسة بعد غروب الشمس تحرك 
القطار متوجهاً نحو الدیار القدسية. فوصانا إلى محطة اللد 
بعد طلوعها. فإذا بشقیق الحليلة السید سلیمان أفندي 
برکات وابن أخته ولدنا مصطفی فاضل وآهله والأحفاد مع 
الستقبلین. وبعد أن سلم علینا وهنأنا بسلامة الوصول استلم 
منا والدته ووضعها 2 السيارة وذهب مسرعاً إلى التقدس 
ویقینا ے4 القطار. وأقبل علینا شيخ الحرم القدسي والعبد 
الانسي الشيخ عارف آفندي يونس الحسيني من آل البیت 
الکرام ومعه ثلة من الأنصار أخص منهم بالذکر الشیخ 
شحادة آفندي والد الرفیق المشار إليه. وابن عمه الشیخ 
حسین أفندي من آل الأنصار الکرام. وشرطي المسجد 
الأقصى السید محمود آفندي من آل بيت العسلي الکرام: 
وبعد الاستراحة توجهتا إلى القدس الشریف فوصلنا إلى 
محطة بتیر القريبة منها. وإذا بالسيد (سماعیل أفندي 
الأنصاري نجل رفیقنا الوماً إليه ینتظر قدومنا قابتهجنا 
بلقائه وقد عم الجمیع منا السرور. 


165 


الفصل الرابع والثلاخون 
ج بیان سماء بعض الستقبلین لنا ب 
محطة القدس الشریف 

ثم واصلنا السير حتى وصلنا محطة القدس, فإذا هي 
على رحبها تضيق بالمستقبلين من المسلمين. وإذا بالزعيم 
الفزي عضو المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى صاحب 
السعادة وعنصر السيادة الحاج سعيد أفندي الشوا من آل 
عقيل الكرام يتقدم الجمهور, وعمائم أصحاب الفضيلة 
والمزايا الفائقة الجليلة تحيط بجنابه العالي إحاطة الهالة 
بالقمر. أخص منهم بالذكر أعاظم الفضلاء وأكابر الشرفاء 
ولدنا الشيخ محمد أمين [الحسيني] عضو المحكمة 
الاستئنافية الشرعية العليا وأمين فتوى فلسطین, ومحبوب 
القلوب الشيخ توفيق آفندي الطيبي مفتش المحاكم الشرعية, 
وأخي 2 الدرس الحسيب النسيب مأمور أوقاف القدس 
الشريف الشيخ بدر أفندي يونس الحسيني من آل بيت النبوة 
الأطهار. وولدنا الشيخ عبد الرحمن أفندي العلمي من آل بيت 
العلمي الحسني الکرام. والأخ الحاج يوسف أفندي وفا من 
الأخیار, والسيد محمود أفندي من أصحاب المكارم الأبرار 
كلاهما من آل بيت النبوة ومن أهل الكرم والفتوة من آل بيت 
الدجاني الأعاظم. أما أصهاري آل بيت بركات الكرام فقد 
کانوا بے حفلة الاستقبال جمیعاً. أخص بالذكر منهم الفاضل 
الكريم الشيخ عبد الباري أفندي وأبناء عمه السيد عيد 


166 


الجید آفندي. والسید الحاج علي آفندي والسید مصطفی 
آفندي» وکذلك الفاضل النبیل الأخ الجلیل السید موسی 
أفندي سحویل, والشیخ محمود آفندي الفلكي الشهیر بالکارم 
من آل بيت العسكري الکرام. وقد حضر ولدنا الشار إليه 
بالسيارة بعد أن وضع الأهل والأحفاد 4 الدارء فذهب بنا إلى 
منزلنا ‏ محلة الشيخ جراح. حيث يأتي النسيم من جميع 
الأطراف فحمدنا الله تعالى وشكرناه حيث ردنا إلى ديارنا 
سالمين: وذلك من أعظم النعم التي لا تحصى ثناء عليها كما 
قال عليه الصلاة والسلام #سبحانك لا نحصي ثناء عليك 
أنت كما أثنيت على نفسك) وقد صليت ركعتين شکراً لله 
تعالى سائلاً من فيض جوده العميم أن يختم لنا بخاتمة 
السعادة وأن يرزقنا الحسنى وزيادة. وقد قرب ولدنا المشار 
إليه عند حضورنا إلى البيت قرياناً من الفنم لله تعالى الذي 
أقر عينه بإرجاع والديه إليه مع الصحة والسلامة. 


الفصل الخامس والثلاثون 
2 بيان بعض أسماء الذين شرفوا منزل 
العاجز مسلمين ومهنتین 
وبعد أن استرحت قليلاً. آقبل الأحباب إلى منزل العاجز 
مهنئین بسلامة الوصول. فکان فیمن بادر إلي ذلك جميع 
أغراد العائلة الكريمة سلالة الرحوم شيخ الاسلام العز بن 
جماعة من آل كنانة الکرام أخص منهم بالذکر الأفاضل 
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الشیخ عارف آفندي الحامي الشهیر» والشیخ سعید آفندي 
خطیب السجد الأقصی وقائمقام التكية العامرة. والشیخ 
سعد الدین آفندي خطیب المسجد الشار إليهء ورئیس کتبة 
الجلس الاسلامي الأعلى والشيخ الفاضل أحمد أفندي, 
والسید عبد الله آفندي, والشیخ نجم الدین آفندي خطیب 
المسجد الأقصى. وبینما كنت 2 محادئتي معهم إذ أقبل 
أصحاب الفضيلة قاضي القدس الشريف الشيخ رشيد آفندي 
الطيبي ورئيس كتبة المحكمة الشرعية الشيخ نسيب أفندي 
البيطار الحسيني. ومدير الأيتام الشيخ توفيق أفندي 
الحسيني, وكاتب الضيط السيد طلال أفندي عابدین» ومقيد 
الإعلامات الشرعية الشيخ يعقوب آفندي العفيفي. والفاضل ‏ 
الهمام السيد عبد الغني أفندي کاملة. والشيخ راغب آفندي 
يونس الحسيني والشيخ مصطفى أفندي يونس الحسيني, 
والشيخ عبد الرحمن أفندي المغريي» ومفتش المعارف حسين 
روحي بك. والشيخ إبراهيم فوزي وشقيقه السيد محمد 
جمال الدين آفندي, والشيخ أحمد أفندي العوري؛ والشيخ 
الجليل الحسيب النسيب السيد حسن بك الترجمان الصالح, 
ورئيس روضة المعارف الشيخ محمد أفندي الصالح. ورئيس 
كتبة الاستئناف الشرعية الحاج سليم أفندي الملوك. والسيد 
جميل بك الحسيني. والسيد زكي آفندي من آل نسيبه الكرام: 
والسيد سليمان أفندي من آل بيت الرصاص الکرام. وابن 
عمه الحاج خليل أفنديء والحاج موسى أفندي هندية, 
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والسید رضا أفندي الصلاحي, والسید موسی آفندي 
الهتدي. والسید شحادة أفندي العارف. والسید إسماعيل 
أفندي نمر. والسید حسني آفندي شهوان, والشیخ موسی 
آفندي العيزراوي» والشیخ رجا آفندي الطوري. والشیخ 
إسماعيل أفندي الخطیب الحامي النبیل, والسید ابراهیم 
أفندي كمال الحامي الشهور؛ والشیخ عطاء الله آفندي 
السروري. والشیخ محمد صالح أفندي آبو علوي الحامي 
الشرعي, والعلامة الشیخ (سماعیل أفندي حمدین, والفاضل 
الشیخ عبد الرحمن آفندي المالكي. والکرم الشیخ صالح 
آفندي اللفتاوي, وولدنا النجیب الأديب الشیخ محمد أمين 
آفندي الأنصاري من سدنة صخرة الله المشرفة والمسجد 
الأقصی النیف ومدیر المكتبة الخالدية بالقدس منذ أسست 
سنة ثمان عشرة وثلاثمائة وألف [هجرية. الوافق سنة 
0 والشيخ محمد أفندي القطب من السدنة ایضا 
وکذلك الشیخ محیی الدین آفندي الاأنصاري, والسید عارف 
آفندي الوقت. وکبیر السادات العلمية بالقدس مولانا الجلیل 
السید محمد یوسف أفندي من آل البیت الکرام ومدیر 
محاسبة الاوقاف التحلي بمکارم الا خلاق والآداب وأخي 2 
الدرس السید عارف حکمت" " أفندي الهمام. وابناء عمه 


74 
" ' آحمد عارف حکمت بن ابراهیم بن عصمت بن إسماعيل رائف باشا. ينتهي 


نسبه إلى بيت النبوة من نسل الحسین بن علي. قاض تركي النشا . تولی قضاء القد.س 
1ه اشتهر بخزانة مکتبته 4 المدينة النورة التي حوت أنفس الخطوطات. 
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الأجلاء الحریین بالاحترام الحاج خلیل آفندي» وشبله الشهم 
الکریم الوطني الفیور عالي الهمة السید فخري بك الحترم. 
والسید شكيب آفندي الأدیب الأریب ورب الکارم الغیور 
والهمام الجلیل الشهور السید جودت آفندي الفاضل الکریم. 
جمیعهم من سلالة الرحوم الأمير ناصر الدین النشاشيبي 
ناظر الحرمین الشريفين ‏ عصره. والحاج عمر آفندي من 
آل طهبوب الکرام, ثم عند غروب شمس ذلك الیوم أشرقت 
طلعة صاحب السماحة مفتي الدیار القدسية ورئیس الجلس 
الا سلامي الأعلى السید محمد أمين آفندي الحسيني النوه 
باسمه سابقاً یتقدم ثلة من الأعاظم: وقد كان غاثباً عن 
القن وهم اساب الشفادة اليه تدم اها“ 
مراقب أوقاف فلسطين العام» والسيد عبد السلام أفندي 
الشاكر من آل الحسيني الکرام. وابن عمه السيد محمود 
أفندي الراغب الحري بالاحترام» والسيد مصطفی كامل نجل 
ولدنا العلامة الرحوم السید محمد کامل النوه باسمه سابقا؛ 
وقد كان الجلس غاصاً بکثیر من الأعيان وهم السید اسحاق 
أفندي ونجله خطاطا حکومة فلسطین السید عبد القادر 
آفندي من آل بيت الشهابي الکرام. وکذلك السید رشید 
آفتدي والسید عبدا لقادر آفندي من آل العفيفي الکرام. 


۲ هواحمد حلمي باشا عبد الباقي(1878 .1963) اقتصادي وسياسي 


فلسطيني » رئيس حكومة عموم فلسطین (من 1949 إلى 1963). 
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والسید عبد العزیز أفتدي الشاکر الحسيني. وابن عمه السید 
سعید آفندي. 

ثم بعد استراحته قليلاً شرع حفظه الله يسألني عن 
أحوال الحجاز وأعمال بطل الاسلام صاحب الجلالة الإمام 
عبد العزیز آل فيصل بن السعود الکرام. وهو آعلم بها مني 
حيث وفد على جلالته بطلب منه عند عقد المؤتمر الإسلامي 
الأول بمكة الکرمة. غير أنه بارك الله فيه يريد بسؤاله هذا 
أن يعلم الحاضرين ما عليه ذلك الملك الجليل من خدمة 
الشريعة الفراء وإعلاء كلمة الله لید حض بذلك ما يشيعه 
أعداؤه الذين يتريصون به الدوائر عليهم دائرة السوء, 
والقصود من تلك الإشاعات الباطلة تنفير المسلمين عن 
الالتفاف حول جنابه العالي. فأجبته شارحاً تلك المناقب 
والأعمال التي يفتخر بها الإسلام 2 هذا العصر. وقد أعطيت 
ذلك المقام حقه حيث شرحت ذلك لسماحته وللحاضرين 
شرحاً وافیاً تقشرح منه صدور المؤمنين وتقر بذلك أعينهم, 
ليبلغ منهم الشاهد الغائب سائلاً منه صدور المؤمنين وتقر 
بذلك أعينهم ليبلغ منهم الشاهد الغائب سائلاً منه تعالى أن 
يعز العرب والإسلام على أيدي ذلك الإمام وأنجاله الأمراء 
الفخام ووزراؤه الکرام» وأن يديم ذلك العرش السعودي 
الساعي 3 توحيد كلمة الموحدين وجمع شملهم المتفرق؛ ولم 
شعثهم وما ذلك على الله بعزيز. 
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وك ثاني یوم القدوم شرف آخونا 4 الدرس فقیه النفس 
العلامة الفضال التحلي بمحاسن الخصال الرحالة الشهیر 
العادل 2 أحكامه وقل أن یکون له نظير صاحب السماحة 
والجد الشامخ الشیخ خلیل أفندي جواد من آل بيت الکارم 
الأجواد سلالة سیف الله خالد رضي الله عنه فاتح دمشق 
الشام قدس سره العالي رئيس محکمة الاستئناف الشرعية 
العلیا بفلسطین حفظه الله تعالی من الآفات, والفاضل الشیخ 
سیف الدین الخماش حاملاً تحريراً من لدن العلامة الجلیل 
الشیخ إسماعيل آفندي الحافظ عضو محكمة الاستتناف 
الشار إليها یهن فيه بوصولي سالاً للدیار ویطلب من العاجز 
الدعاء لفضیلته بالشفاء ثم بعد أن تعافی حضر بالذات. 
وقد حضر من مدينة السید الخلیل عليه السلام أصحاب 
الفضيلة القاضي الشیخ سلیم آفندي الفصین. ورئیس کتبة 
الحکمة الشرعية الشیخ محمود آفندي الحموري. والشیخ 
عارف آفندي الشریف. والشیخ یوسف آفندي زلوم. والشیخ 
محمد علي أفندي الجعبري بارك الله فیهم. حيث کلضوا 
أنفسهم مشقة للسفر والحضور عند هذا العاجز, وهذا من 
مكارم اخلاقهم. أسأله تعالى أن يكافئهم على ذلك. وقد 
حضر السيد عادل أفندي شيخ الزاوية المولوية والشيخ 
يعقوب أفندي البخاري شيخ الزاوية البخارية. والشيخ محمد 
أفندي شيخ الزاوية الأدهمية نجل العلامة المرحوم أخي 2 
الدرس الشيخ محمد طاهر أفندي من آل البديري الكرام: 
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وقد حضر بعد صلاة العصر من ذلك الیوم دوحة الأدب 
الغض القانوني البارع ذو اليد الطولي 4 علم الحقوق صاحب 
السعادة وعنصر السيادة تحفه آل آبي اللطف الحسيني السید 
على أفندي من آل جار اللّه الکرام عضو محكمة الاستثناف 
النظامية 2 فلسطین. 

وب الیوم الثالث من القدوم حضر رب السیف والقلم 
الکاتب القدیر والجاهد الکبیر سعادة الأمير عادل ارسلان 
والفاضل السید محمد علي آفندي الطاهر صاحب الشوی 
ناشر آلوية الدفاع عن الأمة العربية خصوصاً الفلسطینیین: 
وصاحب الخیرات الشهم الکریم الوطني الغيور السید عبد 
الحمید أفندي شومان وقد حضر صاحب الصراط 
الستقیم الفاضل الشیخ عبد الله آفندي القلقيلي, وکذلك 
رئيس الكتبة با لحکمة الشرعية بالرملة الشیخ محمد آفندي 
الدجني. وعدد من آقاربه أهالي بيت دجن وأهالي صرفند. 
وقد حضر السید محمد أديب آفندي حسن وأشباله 
الافاضل, الفاضل الشیخ شاکر أفندي. والسید عز الدین 
أفندي» والسید سعید آفندي من آل صلاح الکرام. وقد حضر 
رئيس بلدية البيرة السید عبد الله آفندي جودة. والسید 
[براهیم أفندي الداود. وکذلك الشیخ أحمد آفندي الريماوي 
مع جمع من أفراد عائلته الكريمة الجليلة. والسید محمد 


470 
- موسس البنك العريي الشهير. 
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شاکر آفندي الحسین. وسعادة السید عارف باشا الدجاني 
من أعيان القدس الشریف. وکذلك حضرة الطبیب الماهر 
الدکتور السید حسام الدین أفندي من آل آبي السعود الکرام؛ 
كما أنه حضر أحمد مصطفی الشامي. والشیخ عبد الرحمن 
حسین حبیب ونجل أخيه الشیخ الناجي, والشیخ رشید علان 
من وجوه قرية بيت عور التحتا حفظهم الله تعالی؛ وقد بقي 
کثیر من الوفود الذین جاووا مهنئین من قرى القدس الشريف. 
حيث دامت التهنثة بسلامة وصولنا شهراً كاملاً. وبما أن 
القام لا يسع آسماء الجمیع فنحن ندعو الله تعالی أن یوفقهم 
للخیرات والأعمال الصالحة. إنه قريب مجیب. وکان ختام 
المهنئين لنا بسلامة الوصول ولدنا صاحب الفضيلة مفتي 
السادات الشافعية ج الدیار القدسية الهمام اللوذعي الالعي 
حضرة الشیخ حسن أفندي آبي السعود. وکان سبب تأخره أنه 
كان مريضاً فلما شفاء الله تعالی بادر لزیارتنا مراراًء فجزاه 
الله عنا خیراً إنه سمیع الدعاء. 
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نسيب أفندي البيطار للسیی»168 
هایس ارا ع34 

متيم»34 

وادي الجردونء19 

وادي الرتئم» 21 

يافاء 95 

بوسف یس» 141 1430 144 


178 


فریفرق19 

فيصل الدویش»140 

قرية الحائطء43 44 »46 47۰ ۰ 
59.5149 

کامل أفندي الدح»98 

ن18 

حب الدين اخطیب» 92 

محطة القدس»166 

محطة القنوات »15 

محمد أمين آنندي الحسين» 143 170 
محمد بن دغیمان»26 

محمد يمجة الييطار»2 50 :9 144 ؛ 
6362 66 67 :81669 ۰ 
13086 

محمد رشيد رضاه5 »13 58 62۰ ۰ 
4 »85 

عمد نصیف»84 860 154 156۰ 
مدئن صالح:20 280 

معان»6 19۰ »20 530210 


معان الشایت20 


